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. . لعلها مناسبة اهتبلها لأرسل إلى روح الصديق الراحل الأستاذ 
عبد الله عريف . . نحية عرفان . . بمناسبة صدور هذه المجموعة من 
القصص ضمن ما تصدره dale‏ من مطبوعات . . فلقد كان إصراره 
المتواصل وا حاحہ على أن أقدم له ترجمة لبعض الأقاصيص الي قرآنها . 
سبباً في ظهورها في صحيفة البلاد السعودية قبل خمسة وعشرين عاماً 

ولقد كانت تلك مهمة شاقة بالنسبة لي . . فلطالا قرأت مجموعات 
كبيرة من الأقاصيص وأحياناً عدة حموعات لاختار من بينها قصة واحدة 
فقط مما يلاثم الظروف وال حال AMT‏ فبالرغم من الأسماء العالمية الضخمة 
الي تحملھا تلك الأقاصيص . . تشیکوف - موليير ‏ موباسان - تولستوي ¬ 
إلا أن هناك اعتبارات متعددة ينبغي أن d> gi‏ ني الحسبان حى لایقال . 
وحى لايظن .. وقد كنت يومها موظفاً حديث عهد بمديرية الإذاعة 
بمكة المكرمة وللذين ۸ يعاصروا تلك الفترة . . والذين يودون أن يعرفوا 
نوعاً من تلك المحاذير الي كانت تحیط بالإذاعة والصحافة . . یکفی 
أن أقول إننا كنا نذيع مقطوعة ge‏ اسمها 
« يوم سعيد » نحت عنوان موسيقى اليش . 

بالرغم من كل ذلاث . . استطعت أن أجد مجموعة يمكن أن تلام 
الذوق العام . . وی الوقت نفسه لا هبط به . ,ولو حلت ايوم إل كرف 
N‏ ما ترددت في ترجمة بعضها على اعتباره عثل حى الان قمة 


۹ 


Twitter: @brahemGH 


ما وصلت إليه الأقصوصة في العام . . فحتی اليوم لا JI‏ أقصوصة مثل 
العقد لموباسان أو الضيف لتشيكوف تمثلان . . في نظر من يقر أون الاداب 
العالمية مستوى رفيعاً للأقصوصة . . ولا استطيع أن أجزم الآن أن ترجمتي 
لتلك الأقاصيص نشل أفضل ما يمكن أن تكون عليه الترجمة من فهم للنص 
الأصلي على النحو الذي أراده كاتبه . . وتمكن من اللغة المنقول إليها . 

على نحو Ube bit‏ . . وليس باستطاعي حى لو أردت أن أراجع 
النصوص الأصلية مع الترجمة . . للمقارنة بينهما على ضوء حصيلة ربع 
القرن الذي يفصل بین تلك الأيام وهذه . . أولا OY‏ مجموعات تلك 
DD‏ 
الوقت اللازم لذلاگ يمثل مشكلة كبرى . . بالنسبة إلى . . MA a‏ فإن مر اجعي 
اذه E‏ ھی الأغلاط المطبعية الي وجدت چا .. 
ولا أستبعد أن أصلح تلك الأخطاء لأجد أن أخطاء أخرى قد ولدت ٠.‏ 
نتیجة طباعتها في كتاب . . وكل ما أرجو أن تکون في حدود المقبول 
وما يمكن اكتشافه خلال القراءة . . وشكراً لمن يحد من وقته ما بنفقه 
في قراءة هذه الصفحات . 
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الررس اليين 


TAT 


لأنطوت لشكوول 


كانت أول فكرة تجول في ذهن ( فروتوف ) بعد أن نال الشهادة 
الدراسیة وبعد أن بدأ يقوم ببعض الأعمال أنه لا يليق بإنسان مثقف أن 
يكون جاهلا باللغات الأجنبية فكان يقول لنفسه وهو يلفظ أنفاسه 
بصعوبة » بالرغم من أنه لم يتجاوز ne‏ 
لام را روہ eee‏ الطائر من غير جناحين 
وانه لحتمل Te‏ أن أفقد عملي عرور الز من . . وأخيراً قرر أن يتغلب 
على كسله وأن یتعلم الاغة الفرنسية والألمانية وعلى هذا بدأ پبحث عن 
en‏ 

وني يوم من أيام الشتاء وقي وقت الظهيرة كان فروتوف جالساً على 
مكتبه يباشر عمله حين دخل عليه خادمه Ob opt‏ سيدة تسأل عنه . 
وبعد ثوان قليلة كانت سيدة صغيرة السن تخطر في ثوب من آخر أثواب 
الموضة وقدمت نفسها له کدرسة اغة الفرنسية اسمها الايس آوسبسوفیا 
اتكويت . . أرسلها إليه أحد أصدقائه . . فأجابها فروتوف وهو بلفظ 
أنفاسه بصعوبته العهودة وقد وضع يده على ياقة قميصه الايلي الذي اعتاد 
أن يلبسه في أوقات العمل بدلا من القميص الكتان AL‏ الذي GA‏ 
أنفاسه وقال ها إني سعيد برؤيتك يا آنسي فلتتفضلي بالماوس PE‏ 
رأسه وهو يقول نعم إنه ليونز سرجنس الذي أرسلك إلى لقد سألته ذلك . 
نعم إني سعيد . . وقد كان صاحبنا يحداثها وهو مأخوذ ہا فقد كانت 
مثالا للأناقة الفرنسية وكان وهو ينظر إلى وجهها النحیل وشعرها ابلحعد 


mail‏ وخصرها النحيل نحولا Tab‏ يظن آنا ابنة ûjê‏ عشر عاماً 


ولكنه لا يلبث وهو ينظر إلى جبهتها وكتفيها الممتائين وعينيها اللتین 
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تبعثان هذا الشعاع الصارم . أن يقدر 0 في الثالثة والعشرین من عمرھا 


ورعا 5 ا حامسة والعشرين ولكنه عاد وأقنع Au)‏ أنہا Y‏ تتجاوز الثامنة 
عشرة 2 065% au tab gous l>‏ وجه رجال الأعمال وکأنہا 
تأت إلا لتتحدث عن النقود . . فلم تبتسم إلا مرة واحدة ول يبد على وجھھا 
ایا its‏ أو مس ولکن م مرة و احدة فقط طفت و وجهها مہ تی 
المثة قوي العضل . م التفت إليها فروتوف 75 ذا . وعلى هذا 
Sû o‏ ۱ الى اشتر طتها .. 
( روبل ) عن كل درس . . م أخذ Az‏ عما.إذا كانت تشرب Lu‏ 
أو قهوة . . وعن الحو . . ثم ابتسم ذا ابتسامة هادئة وهو يربت يده على 
غطاء المنضدة و detî‏ يسأذا في صوت ودي من هي . . وأين تلقت دروسها . 

وعلى آي شيء تعيش فأجابته ببرودنہا السابقة ووجهها مکتسی نظرات 
رجل الأعمال . . إنها أتمت دراستها في مدرسة خاصة وحصلت على شهادة 
التلدريس الخاص وأن والدها r‏ بالحمى القزمزية » وأن والدتہا لا تزال 
حية وتعيش من عمل الزهور الصناعية وآنبا هي درس Î‏ مدرسة خاصة 
حى الظهر » ومن بعد الظهر حى الساء تعطي دروساً خاصة gard‏ 
العائلات الراقية . . ثم ترکته وتركت :خلفها رائحة أخاذة انبعثت من 
يابا الحميلة . . وظل فروتوف بعدها مدة طويلة شارد الذهن لا يستطيع 
أن يعود إلى عمله وبقي على مكتبه Cay,‏ بكفه على غطائه الأخضر وهو 
بفکر ù‏ . ما أجمل أن ترى فتاة تعمل لتكسب قو مہا . م يعو د لنفسه ¢ 
ولکن ما أسوأ أن تری الفقر یضطر فتاة جمیلةمنل «الایس,زل‌العمل والصراع 
من أجل الحياة .. ولانه لم ير فتاة فرنسية نتمتع بأخلاق. عالية من قبل . 

۳۹ يفكر ني أن هذه الفتاة الرشيقة ذات An.‏ من الحتمل ÇÎ‏ 
ستستجیب CY‏ نداء ء عثل الروح الي تععلي بها دروس اللغة الفرنسية . 
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وفي مساء اليوم الثاني وعندما كانت الساعة تشير إلى السابعة إلا خمس 
دقائق كانت الايس قد بدت متوردة . . وفتحت كتاباً في قواعد اللغة 
القرسة احق ت معا ودون سڈ Gal‏ .امات تقول , , ال 
الفرنسية تحتوي على ست وعشرين حرفاً وأو مما هو م Wits‏ 
فقاطعها فروتوف وهو يضحك . . اعذريي يا آنسي إذ قلت لك ان 
من الواجب عليك أن تغير ي طر يقتك هذه بعض الشي ء معي . . فأنا 
کا تعلمین آعرف الروسية واليونانية وللاتينية Lad‏ » ولقد درست 
في علم فقه اللغة القارن ey‏ هذا فیجب أن نيرك کتاب القواعد هذا 
ونبدأ في قراءة كتب أخرى . . وبدأ يشرح ها الطريقة الإ ي بتعلم l‏ 
الرجال السنون اللغات . . فقال : إن آحد آصدقالي عندما أراد أن 
بتعلم اللغات all‏ أحضر الأناجيل مکتوبة باللغة الفرنسية والألانية 
واللاتينية وقرأها جنباً إلى جنب معنياً بها محللا كل كلمة فيها . . فهل 
تصدقين أنه ني أقل من سنة كان قد أتقن ما أراده ؟ فدعينا نجرب هذه 
الطريقة ونحضر بعض OW‏ ونقرأها . . فنظرت إليه الفتاة في حيرة 
فقد كان من الواضح بالنسبة ذا أن الاقتراح تافه وسخیف ولو كان هذا 
الاقتر اح الغريب مقدماً إليها من طفل لغضبت وانتهرته ولكن ماذا تصنع 
ما دام Cole‏ الاقتراح رجلا ضخم BL)‏ قوي الساعد ؟ فا کتفت Ob‏ 
هزت کتفیها وهي تقول له : کا يسرك وفتش فروتوف في خزانة 
كتبه وأخرج کتاباً فرنسياً وقال هل نبدأ بهذا . . فأجابته کا ترید وبدأ 
jê Memoirex OLS ol pe a‏ جمتها له ( بذ کریات ) وبابتسامته 
اللطيفة وتنفسه الثقيل أنفق ai‏ من ربع ساعة ٤‏ کلمة Memoirex‏ 
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وأكثر من هذه المدة في كلمة de‏ فتضايةت الفتاة وأخذت بيب de‏ 


أسئلته بفتور . . وكان واضحاً ipl‏ لم تفهم تلميذها جيداً 4 ds‏ تحاول 
أن تفهمه وأخذ هو ULL‏ » عدداً من الأسئلة وينظر في نفس الوقت إلى 
شعرها الحميل وهو يفكر . . أن شعرها ليس متجعداً بالطبيغة بل هي 
الي جعدته . . یا له من أمر غريب . . تعلم من الصباح حى المساء ومع 
هذا ul‏ وقت لتصفيف شعرها . ۱ 


وني تمام الساعة اثامنة انتفضت من مکانہا وهي تقول بالفرنسية 
وبرود وجفاف Au revoir monsoiur‏ وخرجت من الغرفة 
تاركة وراءها نفس الرائحة الحذابة البي. انبعشت منها في الرة السابقة . 
ومر على صاحبنا وقت طويل دون أن يصنع شيئاً وظل على مکتبه يفكر . . 
و خلال الأيام الي تبعت ذلك اليوم اقتنم فروتوف بأن مدرسته جذابة 
ولكنها رديئة التعليم وعاجزة عن تدریس الرجال المسنين وفكر فی ألا u‏ 
وقته يضيع سدى وقرر التخلص منها والبحث عن أستاذ آخر . . وعندما 
عادت إليه في المرة السابعة cl‏ من جیبه ظرفاً بداخله سبعة روبلات ۔ . 
وأمسكه بيده وبدأ يضطرب وهو يقول لا . . اعذريي یاهالایس». 
إن من الواجب على أن أخبرك أني في حاجة ملحة . . وعندما رأت الايس 
الظرف عرفت كل شيء . . وللمرة الأولى خلال درومھا بدأ وجھھا 
يرتعش واختفى منه تعبير رجال الاعمال وتضرج قليلا فأغمضت عينيها 
Chal,‏ ترجف في حركة عصبية وعندما رأى فروتوف. lle jl‏ هذا 
حقق من أهمية اروبل بالنسبة إليها وکم من الرارة: ستتجرعها عندما 
تفقده . . وبدأ هو يرتعش وازداد اضطرابه فأدخل الظرف ي جیبه وهو 
يقول اعذريني سأغادرك لد ة pte‏ دقائق فحسب. . وليثبتها أنه لم يفكر 
في التخلص منها Ws‏ كان يريد أن يستأذنها لمدة عشر دقائق خرج إلى 
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الررسالین 


الغرفة المجاورة وقضى فيها تلك الدقائق العشر وعاد إليها آکتر ضيقاً 
وتبرماً » وضايقه GST‏ أن تكون قد أمضت هذه الدقائق في بعض jê‏ 
ال حاصة . . وابتدأت الدروس مرة آخری ول يشعر فروتوف ch‏ اهتمام 
ھا . u‏ وعندما حقق من أنه لن یستفید منها ths‏ أعطى فتاته مطلق ا حریة 
في أن تصرف کا تشاء ول یسأھا عن شی ء وم یقاطعھا ني شي ء . . وأعذت 
هي ترجم له کا تشاء pte‏ صفحات في الارس الواحد . . وم یضغ 
إليها وظل على حاله يلتقط أنفاسه بصعوبة » ول جد أحسن من أن ينظر 
إلى شعرها المسرح ويديها البضتین وعنقها العاجي أو أن يستنشق عبیر ثيابها 
الحميل ثم أخذ يستغرب لاذا هي باردة معه هذه الفتاة ولماذا تعامله كطفل 
ولا تبتسم له > وحاول أن يبعث إلى نفسها الثقة به وفكر ني أن يساعدها 
ثم فكر ني أن يخبرها أن طریقتھا في التدریس رديئة للغاية . . وی أحد الأيام 
جاءت الايس إلى الدرس في ثياب وردية اللون رشيقة التفصيل وقد بدأ 
صدرها LE Û le‏ وأحاطت مها تلك اارائحة الحذابة فبدت وكأنها تسیر 
على المواء واعتذرت إليه ÇÊ,‏ لا تستطيع أن تبقى معه Sl‏ من نصف 
ساعة YY‏ ستخرج من عنده إلى حفلة ( راقصة ) وظل فروتوف ينظر 
إلى مؤخر عنقھا العاري ونحدث نفسه ويقول لقد فهمت الان لاذا اشتهرت 
الفرنسیات eb‏ فتیات مستهنر ات سر يعات الانقياد ؟ وحملتهسحابة العطر 
الي لا زالت تطوف بها وحمله جماها إلى جو آخر بعيد عن الدرس والعلم 
وظلت هي غافلة عن أفكاره هذه بل الأحرى أن تقول غير عابثة بها 
وجعلت تقلب الصفحات سراعاً وتترجم بصوت عال » وكان يسير في 
أحد الشوارع فقابله أحد أصدقائه وقال له : 
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(انك تبدو حزیناً للغاية لقد أثرت شجوني) .. وكانت قصة الذكريات . 


قد انتهت منذ وقت طويل وترجمت الايس بعدها عدداً من الكتب 
الأخرى . . وني يوم آخر حضرت إليه مبكرة بعض الشيء واعتذرت 
بأنہا ستتركه في تمام الساعة السابعة ÇÎ‏ ذاهبة إلى السرح الصغين. ۔ . وقام 
فروتوف وارتدى ملابسه وقصد إلى المسرح نفسه » ولكنه كان يعلل نفسه 
بقوله اني خارج لجرد أن آغیر مناظر Gl>‏ . . لا التفكير في الایس-.:. 
وم يستطع أن يعترف لنفسه Ob‏ إنساناً وقوراً مثله يعد نفسه لمستوى من 
Ball‏ والعلم يرك عمله ويذهب إلى المسرح لا لشيء إلا لبری فتاة 
لا يعرف عنها إلا أقل ما عکن معرفته .. وبالرغم من هذا فقد كان قلبه 
یدق بعنف وكان فی فترات الاستراحة ودون أن يعي ما كان يعمل كان 
بخطو في ممرات ا مسرح المختلفة کطفل صغیر وكأنه ببحث عن إنسان 
معين .. . ولقد شعر بخيبة أمل مريرة عندما انقضى وقت الاستراحة وعندما 
Cal‏ عيناه الزداء الوردي الذي اعتاد أن يراه والكتفين ابحمیلین بدأ 
قلبه يضطرب في مكانه وكأنه ينظر إلى سعادة قادمة وتفتح أنفه ليستقبل 
الرائحة الحميلة.المنبعثة منها . . ولأول مرة في خياته بدأ بحس بالغيرة تدب 
في قلبه . . فقد كانت الايس تسیر بصحبة طالبین دميفئ الشكل و معهما 
ضابط . . وهي تضحك علء فيها وتتكلم gues‏ عال .. . وكان من 
الواضح آنا سعيدة بما هي فيه مخلصة لاحظانها تلك منتشية (gab yg‏ ذلك 
ولكن ما السبب ولاذا ؟ . 


ربا كان هؤلاء الرجال أصدقاءها ؛ ومن وسط اجتماعي مثل وسطها 
هى . . وأحس فروتوف أن هناك هوة تفصل بينه وبين ذلك الوسط . . 
ap‏ رأسه نحية لأستاذته فر دتما بإيماءة سريعة وأسرعت في خطاها وبدا 
عليها آنا لا تحرص على أن يعرف رفاقها أن ذا تلاميذ وأا تقوم بعض 


۸ 


Twitter: @brahemGH 


فروتوف من أنه غارق إلى أذنيه في هواها .. وني أثناء دروسه القادمة كان 
بمتع نفسه مجمال مدرسته وترك SL‏ العنان فأخذ يتصور تصورات بريئة 
وغير e sp‏ تتخير. سحنة الاایس وم بفارق و جھپا ذلاك البرود الذي كان 
یطفو عليه . . وتي كل ليلة وفي مام الساعة الثامنة كانت تردد له بالفر نسية 
Au revoir monsoiur‏ لا تزيد عليها كامة ولا تنقص منها حر & ولا 
يصحبها أي تعبير عن رضى أو كراهية » وتحقق صاحبنا من (ÇÎ‏ لا er‏ به 
FT‏ لا يمكن أن نهم به وأن موقفه مرئوس منه . . وكان أحاناً في وسط 
الدرس يبدأ حلم ويؤمل ويضع اللحطط وكان يتقدم خطوات أحياناً فير تب 
في ذهنه بعض الكلمات الي يستطيع أن يطلعها بها على غرامه ولكنه یتذ کر 
فكرته عن الفتاة الفرنسية وسهولة انقيادها . . وكان جرد نظرة إلى وجه 
أستاذته كافياً لأنيطفئ أفكاره تلك کا بنطفيء مصباحعر ضته لر یاح‌شدیدة.. 
dy‏ مرة من الرات غلبت فروتوف نفسه وأصبح في حالة أشبه ما تكون 
Oddy‏ فتعرض لدرستہ وهي خارجة من غرفة الدراسة وأعلن ذا غرامه 
في كلمات متقطعة وصوت Gê‏ . . آنت عزيزة على . Gl.‏ أهواك 
دعيي أتكلم . . وفقدت الايس صوابها وأصابها شي ءكثير من Az‏ الأمل 
لا كانت تظن أن هذا الاعلان سيعقبه انقطاعها عن العمل . . ثم 
حرمانها من الروبل الذي fret‏ عليه . . وبنظرات زائغة وبصوت محموم 
صرخت فيه . . يجب أن تسكت . . لا تتكلم . . أنا أمنعك من ذلك . 

ول يم فروتوف ليلته تلك وأنبه ضميره وأخذ يلوم نفسه على ورها وبدا 
له ail‏ قد Ola!‏ الفتاة ولن تعود بعد Lge gs‏ داك . . ووحد pig‏ الامر 
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حلا يخرجه من x>‏ تلك فقرر أن يبحث عن عنوانها في مكتب من مکاتب 
الاستعلامات . . وأن يكب U‏ خطاب اعتذار فى غده . . ولکن الایس 
لم تنتظر اعتذاراً فقد عادت ني edî‏ الثاني وبدا في الاحظة الأولى آنا 
مضطربة بعض الشيء ثم استعادت هدوءها وأخذت تترجم له في صوت 
جاف سريع كما اعتادت « آه gal (ÇÎ‏ الشاب لا تقطف هذه الزهرات 
من حديقي فلقد أعددتها لأمنحها لابني المريضة » ولا ترال تتردد عليه 
حى يومنا هذا وقد ترجمت حى الآن أربعة كتب وفروتوف لم يعرف 
بعد من الفرنسية سوى كلمة Memoirex‏ وعندما يسأل عن محوثه الآدبية 
يلوح بيديه فی ا هواء . . ودون أن يحيب على هذا السؤال . . يدير الحديث 
إلى ناحية أخرى . . ليتحدث عن الطقس . 
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كانت واحدة من أولئك الفتيات الحميلات الحذابات بالرغم من أن 
حظها لم يسعدها GSU‏ من أن تكون واحدة من أسرة كادحة فلم توفق 
في زواج سعيد . . ولا في أن تكون ذات شهرة وعلى هذا فقد ترکت 
نفسها تتروج من موظف بسيط ف وزارة المعارف . . وكانت بسيطة في 
ذوقها إذ لم يكن باستطاعتها أن تكون آکتر من ذلك ولكنها كانت تبدو 
تعسة دائماً ,5 تزروجت من فی أقل منها اجتماعياً . . فإن النساء لا 
يعتر فن: بأسرة أو بأصل فجمالهن يمخدمهن داعاً ویجلھن المكان الذي يردن .. 
فليس هناك فرق بين الفتاة القذرة وبين أعلى سيدة ني الأرض . . وكانت 
تقامي كثيراً في حیانها هذه وتحس ÇÎ‏ لم تخلق إلا للأناقة والفن . تقاسي 
من فقر منزفا . . من جداره القذرة . . من كراسيه الممزقة . . من ستائره 
القبيحة ..وکانت جميع هذه الأشياء الي لا بحس با النساء اللاي هن في 
طبقتها ‏ تعذہہا وكان منظر الفتاة الي تأني لتعمل‌عندهم كثير Î‏ ما يثير في 
نفسها الا مو الأحلام البائسة الي‌تشغلها فتتصورعدداً منالصالونات Bala‏ مثقلة 
بنوع من السجاد الشرئی مضاءة بمصابيح مثبتة في تجاویف من البر نز ا مر تفع 
ومن حوها ينبعث دفء الموقد . . وكانت تتخيل أيضاً تلك الصالونات 
الواسعة. تتدلى منها أنواع من ا حریر النادر وقطع فاحرة من الأثاث 
ومجموعة. من أدوات الزينة الثمينة وعدداً من الغرف العطرة . 
وجدت لتقام فيها بعض الحفلات الخاصة lect J‏ طبقة من المشهورين 
في المدينة . . وعندما كانت نجلس لطعام الغداء حول المنضدة المستديرة 
المغطاة بغطاء بال وأمامها زوجها يرفع بيديه غطاء اناء الحساء وهو يصيح 
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بسرور : یا له . . من حساء لذیذ . . في هذه ا حال كانت هي تتخيل 
وجبات لذيذة فی أوان WY‏ . . وعلى حيطان الغرفة تمائيل تزينها تصور 
خليطاً من الناس عاشوا ني الأزمنة السحيقة » وعدداً من الطیور الفريدة .. 
في أقفاصها ول تكن تملك Et‏ من الملابس ولا المجرهرات بالرغم من 
أن هذه الأشياء كانت هوايتها الوحيدة . . وكانت تحس UT‏ خلقت لذلك 
وكانت في نفسها رغبة جاءة إلى أن تكون جذابة معروفة . يقتفي أثرها 
الناس وكانت ھا صديقة غنية . . كانت في يوم من الأيام زميلة لها ني 
الدرسة . . وقد كانت ترفض زیارنها لأنبا لا تكاد تعود من تلك الزيارة 
إلا وتنخرط في البكاء طيلة يومها ذلك . . تبكي بمرارة وحرقة ويأس . . 
وتي أحد الأيام عاد زوجها رضي النفس . . یحمل في يده مظرفاً كبيراً 
وهو يصيح بسرور : ان لدي أخبار I‏ مزق تالغلاف وأخرجت 
منه بطاقة دعوة مكتوب عليها هذه الكلمات . . « وزارة المعارف والسيدة 
راميونو . . يتشرفون بدعوة السيد والسيدة لوزين في الوزارة مساء يوم 
الأحد الثامن عشر من ينابر » وبدلا من أن تسر کا كان çê ya‏ 'زوجها 
call‏ الدعوة Caw‏ على الائدة وهي تتمم : ماذا ترید مي أن أصنع مها ؟. 
فأجابها زوجها . . ما هذا يا عزيزتي ۶.. ad‏ كنت أظن آنك ستسرین 
cil‏ لم تذهي إلى دعوة کهذه وهذه فرصة بالنسبة لك . . ولقد قاسیت 
كثيراً حی استطعت أن أحصل lle‏ . . ان کل إنسان يشتاق إلى مثل 
هذه الدعوة . . فهي دعوة ê kasê‏ جداً . . وقليل من الموظفين سير تادها .. 
ولا شك أنك سترین هناك عدداً من علية القوم » فنظرت إليه بغضب 
وهي تقول . . وأي نوع من اللابس تقترح أن أرتديه في مثل هذه 
الظر وف ؟ . ول يفكر كثيراً فتلعم وهو يقول . . ذلك الرداء الذي اعتدت 
أن تذهبي به إلى المسرح . انه يبدو جميلا بالنسبة إلي . . وتوقف عن الكلام 
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وکاد أن يصعق ء رآها SS‏ وانحدرت ببطء دمعتان OU AS‏ من عينيها 
واستقرتا بجانب فمها . . وتلعم وهو يقول فا . . ما الذي حدث . . ما الذي 
حدث ؟ . . ولكنها استطاعت أن تكبح جماح نفسها وتقول له في صوت 
هاديء وهي تمسح وجنتیها المبتلتين . . لا شيء » كل ما في الأمر آني 
لا أملك ثياباً ملامة ولٰذا فلن أذهب إلى هذه الدعوة . . فامنح البطاقة 
أحد أصدقائك الذين تستطیع نساؤهم أن يظهرن أحسن مني . وتمزق قلبه 
من الحزن فقال ها : کم من ا مال تحتاجین لشراء slay‏ ملاع يمكن استعماله 
في مناسبات أخرى . . رداء بسيط جداً . . وفكرت بضع ثوان م أخذت 
حسب ال ملغ الذي تحتاج إليه وتقدر المقدار الذي تستطيع أن تطلبه دون 
أن تصدم برفض سریع منه . . وأخيراً آجایت وهي مترددة . . لاأ علم 
بالضبط ولكني أظن أن بالإمكان عمله في حدود أربعمائة فرنك . . وبدأ 
وجهه متقع OY‏ هذا البلغ نفسه يدخره لشراء بندقية عزم على أن يذهب 
ها مع بعض أصدقائه في الصيف ليصطادوا «االقبر ات» في أيام الاحاد . 
ٹم أجابها بقوله : لا عليك فسأعطيك البلغ ولكن حاولي أن تشتري ثوباً 
جميلا بالفعل . . ودنا موعد الحفل . . وبدت زوجته كئيبة حزینة بالرغم 
من أن ثوبها قد أعد بالفعل . وني إحدى الأمسيات UL‏ زوجها : ما الذي 
حدث فأنت منذ ثلاثة أيام لست على طبيعتك . فأجابته بقوها : اني تعسة 
جداً فلست أملك ولا مجوهرة واحدة . . وأظني لن أذهب إلى الحفل 
فرد عليها زوجها بقوله : تستطيعين أن تطوثي عنقك بعقد من الزهور . 
انه يبدو جميلا ني هذا الوقت من السنة ولكنها لم تقتنع بقوله وقالت له : 

- لا شيء أكثر إهانة من أن أبدو فقيرة في وسط كل نسائه ثريات . 


Yo 


Twitter: @brahemGH 


— )03 فلتذهبي إلى السيدة فورستير وتسأليها أن تعيرك بعض ممجوهراتما. 
فأطلقت صيحة وهي تقول : يا ها من فكرة جميلة لم تخطر لي على 
بال . وني اليوم الثاني ذهبت إلى صديقتها لتعرض عليها أمرها . . ول يكن 
من السيدة فورستير إلا أن انطلقت إلى صوان ملابسها 9 ale.‏ وبیدھا 
صندوق كبير فتحته وهي تقول : اختاري منه يا عزيزتي . فرأت ني أول 
الأمر بعض الأسورة ثم عقداً من الاؤلؤ ثم صلیباً من الذهب مرصعاً مجوهرة 
نفيسة . وحاولت أن ترتدي بعض تلك الجوهرات أمام المرآة وترددت 
قلیلا غير قادرة على أن تقرر fê‏ . ثم سألت صديقتها : ألا تماكين fet‏ 
آخر غير هذا . فأجابتها بقوفا i‏ . . ولكي لا أعرف بالضبط ماذا 
تريدين ؟ وفجأة اكتشفت عقداً نفيشاً جداً وبدأ قلبھا يدق في عنف ويداها 
ترتعشان عندما همت بأخذه . . ولكنها أسرعت فثبتته حول متها م 
ترددت قليلا وهي تقول . : أمكني أن أستغير هذا العقد فقط ؟ . 


- نعم ويکل سرون : 

حينذاك ألقت بنفسها على صسدر صديقتها. تضمها إليها E‏ 
غادرت المتزل ومعها ذلك الكتز وحل موعد الحفل فکانت السيدة ون 
أجمل امرأة فيه وغمرتما السعادة وتطلعت أعناق الرجال إليها يسألون 
عن اسمها ويودون لو قدموا إليها.. وكان الوزير نفسه أحد الذين شاهنوها.. 
وبدأت ترقص بجنون وتشرب بفرحة دون أن تفكر في أي شيء.... 
في Ube‏ المنتصر . في بارقة السعادة الي لاحت تي أفقها.:. . في الرغبات 
الي. tl‏ . . في هذا النصر الذي: حققته لقلبها الأنثوي . . ون حوالي 
الساعة الرابعة صباحاً غادرت المكان وقد كان زوجها غادرها في حوالى 
نصف: LU‏ فلما عاد ألقى على کتفها برداء كان قد أحضره لتعود به إلى 
التزل وقد كان رداء متواضعاً هو ذلك الرداء .الذي اعتادت أن تعود به 
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إلى بيتها كل يوم فكان فقره يتعارض مع جمال الثوب الذي ترتديه . 
وقد كانت هي شاعرة ody,‏ الحقيقة فحاولت أن تسرع في ان حروج حى 
لا يراها النساء اللواني يضعن على أكتافهن أنواعاً Aşê‏ من الفراء - ولکن 
زوجها ردها برفق وهو يقول انتظري قليلا . ولا شك أنك ستصابين 
بالبرد وسأذهب لأحضر لك عربة من عربات الأجرة . 
ولكنها لم تسمع لكلامه ونزلت مسرعة . وعندما وصلا إلى الشارع 

لم laz‏ عربة تقلهما وحاولاأن يدعوا واحدة منها كانت قد مرت أمامهما .. 
ولكن دون جدوى . فمشيا متجهين إلى نہر « السين » وهما يرتعدان من 
شدة البرد وأخيراً لمحا على حافة الرصيف واحدة من تلك العربات الي 

تجوب شوارع باریس عندما يجن اللیل وکانہا تخفي شكلها الزري عن أعين 
الناس. في وضح النهار . 

ووصلا إلى باب Tu a Led pe‏ يتجهان إلى غرفهما . . لقد انتھی كل 

شيء بالنسبة ا . . وأما هو فكان يفكر في عمله الذي سيعود إليه فی elê‏ 
العاشرة . . Cal,‏ عن عاتقها ذلك الرداء . الذي شدت إليه . . وکانہا 
تريد أن تری جمال نفسها أمام المرآة . . وفجأة انطلقت منها صحة 
مکتومة . . فلم تر العقد (zl‏ حول عنقها . . وسأها زوجها وهو لا JI jı‏ 
يخلع .ملابسه : ما الذي حدث ؟ . . فأدارت وجهها إليه وقد اکتسی 
علامات الرعب وقالت : BÎ . . BÎ . . BÎ‏ لم أجد عقد السيدة فورستیر . . 
فقفز وهو يصيح ماذا ؟ مستحیل . . وبدآ يبحثان في طیات ثیابہا . . وقي 
یاقته وي جيوبه وي کل مکان . . فلم يجداه . . فسأما : هل أنت متأكدة 
أنه كان موجوداً عندما غادرت الحفل . 
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— نعم لقد لسته ي قاعة الوزارة . 
- ولکن إذا كنت فقدته في انشارع فکان لا بد أن نسمع صوته 
وهو يقع على الارض . 

نعم . . ربما . . ولكن هل عرفت رقم العربة ؟ 

- لا . . فهل رأيته أنت ؟ 

- لا . Tuy.‏ يبحثان صامتين وأخيراً ارتدى ملابسه وخرج وهو 
يقول سأبحث في ثنايا الشوارع الي مررنا با لعلي أجده . . وبقيت هي 
في ملابس الساء غير قادرة على أن تأوى إلى سريرها وظلت على الكرسي 
دون أن تستطیع التفكير في شي ء . وعاد زوجها فی حوالي السابعة بخفي حنين . 
لقد ذهب إلى مركز البوايس Shy‏ الصحف لیمنح جائزة إلى شركة السيارات 
وإلى أي إنسان يلقي له ضوءاً بستطیم به أن یہتدي إلى ضالته . . وظلت 
هي طول اليوم في ارتباكها ذلك . . تفكر في هذه الورطة الي حلت بها ... 
وقد عاد لوزيل مع المساء وقد غاب الدم من وجهه بعد يوم طویل لم يعر 
فيه على شيء . . وقال ها زوجھا . . اكتبي إلى صديقتك واخبر مها أنه 
قد کسر مشبك العقد وأنك قد أرسلته لم وین بہذہ الطريقة Gy‏ 
نبحث فيه . . وبدأت تکتب كا أملى علیها . 

وني A‏ الأسبوع فقدا کل أمل في العثور عليه . . فقال لها لوزيل 
لا بد لنا أن نعوضها عما فقدناه . . وني اليوم الثاني أخذا العلبة الي كان 
فيها العقد Lady‏ إلى الحوهري الذي وجدا اسمه عليها . . وأخذ يبحث 
في دفاتره وأجاب - لست یا سيدتي الذي باع هذا العقد وربما كنت BÎ‏ 
الذي بعت المشبك فقط . . فأخذا يسيران من حانوت إلى آخر يبحثان 
عن عقد شبيه بذلك المفقود . . وي أحد الحوانيت وجدا عقداً بدا ما 


أنه Aut‏ بالذي فمداه وكانت قيمته dye‏ ار بعین Gal‏ فر ناك وأخيراً 
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رضي أن یبیعهمالیاه بستة وثلاثين ÎÎ‏ . . ورجواه ألا يبيعه خلال BH‏ 
أيام .. ونظما أمورهما على أن يعيداه إليه إذا وجدا عقدھما المفقود قبل 
le‏ شهر فبراير ويتسلما منه أربعة وثلاثين WÎ‏ . . وكان لوزيل يملك 
ee‏ والده فعزم على أن یقتر ض بقية alll‏ . وظل جمعه 
ألفاً من هذا وخمسمائة من ذلك وظل يكتب اقرارات بالبالغ الي استلمها.. 
وهكذا رهن بقیة حياته في العمل مخاطراً بسمعته دون أن يعرف ماذا كان 
يستطيع دوماً أخذه أم لا . . مروعاً ما at‏ له وجه الزمان PM‏ . من 
البؤس الذي سيحل به . وهكذا ذهب إلى الحوهري ليضع فوق مائدته 
سته ود ثين ألف فرنك . . وضعها وأمام ane‏ منظر متجسم لکل فتر 
عکن آن كل به . . وعندما عادت السيدة لوزین لصاحتها ومعها النقد 
الحديد قالت ها بصوت قاس . . كان ينبغي أن یعود إلي حالا . . فلربما 
احتجت إليه . . ولم تفتح العلبة ها كانت السيدة لوزین تخشى وتقول J‏ 
نفسها إذا ما لاحظت‌انتفیر فماذا تقول . . آلیس من التوقع أن تعتبرني لصة . 

ومنذ ذلك الیوم بدأت السيدة لوزین تعرف معی حياة الفقر المدقع 
الشاحبة . . ومنذ ذلك الیوم أيضاً Oly‏ تقوم بدورها ببطولة فائقة . 
فهذا الدين لا بد من قضائه . . ولا بد أن تقضیه هي . . فطرد الخادم . . 
Ye,‏ الشقة وأخذا هماغرفة في أعلى المتزل وأخذت آعمال J Ji‏ 
تضغط عليها من واجب المطبخ الثقيل وغسل الصحون . مبلیة أظافرها 
الوردية على ا حزف اللحشن وأطراف القدور . . وجعلت تغسل الکتان 
القذر والقمصان . . وخرق AI‏ ثم تدليها على الحبل وني كل يوم كانت 
تأخذ صندوق النفايات إلى الشارع وتصعد بالاء فتقف في كل دور لتلتقط 
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آنفاسها وككل امرأة فقيرة كانت تذهب: إلى الفاكهاني . . وال البقال 
SLL,‏ . . وسلتها على کتفها فر د على أعةابها ۱ . وتقتتل من أجل نصف 
بنس توفره . . ففي كل شهر كان عليها أن تدفع مبلغاً من الال . 

زوجها بدوره يعمل في الساء في أحد المحال ااتجارية . وني أغلب الأحيان 
كان ae‏ الليل وهو ینسخ بعض الأوراق مقابل بنسین ونصف للصفحة 
الواحدة . وهكذا ظلت احياة تتقاذفهم عشر سنين . وي نہایة السنة العاشزة 
کان کل البلغ قد دفع . ومعه شباب السيدة لوزين . وككل امرأة في وضعها 
أضحت قاسية خشنة نجعد شعرها وتدلى في غير نظام واحمرت راحتاها 
وفقد صونها نعومته . وصار يجلجل ولكنها مع هذا كانت çi‏ بعض الأحيان 
عندما يكون زوجها في مكتبه . مجلس مجانب النافذة وتفكر في لبلة ذاهبة 
بعيدة عن حیانها . ليلة حفل الوزارة يوم أن كانت جميلة للغاية مثيرة 


2 


لنفوس الرجال للغاية أيضاً 


ما الذي كان يحدث لو ألما لم تفقد العقد لا أحد يعلم A,‏ حد . 
ما أغرب 0 ae‏ . وما أقل ما حطم احياة الإنسان وما uÃ‏ 
ما ينقذها . وف يوم من أيام التحاد وبينما كانت تسیر متمشية تجدد ما فقدته 
طيلة ذلك الأسبوع »> رأت فجأة امرأة la.‏ طفل تسیر معه ZU‏ هة ds‏ 
تكن تلك السيدة سوى صديقتها فورستير شابة لا تزال جميلة كما كانت 9 
جذابة کا هي » وتملكت السيدة لوزين عاطفة حادة » أتكلمها eî.‏ 
وبالتأ کید . . فالآن بعد أن أدت ما علیها فستخبرها بالحقيقة ول لا . 
weê gat,‏ ی ون ی 
أن سيدة فقيرة کهذه تدعوها باسمها . وكأن بینهما سابق ود وتلعثمت 
وهي تقول . لکن يا سيدتي . آنا لا أعلم . . لا بد أنك أخطأت . 


- لا . أنا . . لوزين وندت من صديقتها.صيحة . آه . يا لك من 
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نی بی دی موءإسان 


بائسة کم تغیرت . 
- نعم لقد مرت بي ظروف عصيبة منذ آخر مرة رأيتك Yd‏ . ومر 
ي كثير من الالام . وكلها من أجلك . 
— من أجل . وکیف كان :ذلك ؟ 
- أتذكرين ذلك العقد الذي أعرتنيه يوم حفل الوزارة . 
جم العم . 
— حسناً لقد فقّدته : 
- كيف تقولين ذلك . لقد أعدته إلي . 
— لقد أعدت إليك آخر شبيهاً به . وظللنا عشر سنین ندفع قيمته . . 
فأنت تعلمين أننا لا نماك شيثاً . . ومع هذا فأنا سعيدة بعد أن دفعنا 
ما علينا . 
وترددت السيدة فورستير وهی تقول أتزعمين أنك اشتريت عقداً 
آخر بدل الذي فقد . 
— نعم dy‏ تلاحظي ذلك بالطبع . . لقد كانا متشابہین للغاية وائحنت 
بفخر وسعادة A,»‏ . 
وتأئرت السيدة بكلامها . . وأخذت راحتيها وهى تقول . . يا لك 
من مسكينة 11 . . لقد كان عقدي زائفاً . . لا يساوي على أكبر تقدير 
آکرمن خمسمائة فرنك . . ! ! 
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- 


فى مدينة فلاديمير کان يعيش شاب يدعى « ايفان > يسن اکسیوتوف» 
وكان يملك dê‏ جاريين ومنزلا يسكنه » وكان شاباً رشيقاً أشقر الشعر 
حسن المندام an Le‏ مغرمآ بالغناء » وكان يعكف في أول أيام al‏ 
على الشراب حى إذا أخذ منه کل مأخذ عاد يعربد ویر ر » واکنه بعد أن 
تروج ترك تلك المادة وان کان لا cA dla‏ زلیها بق وقت وآخر . 
وذات مرة في الصيف أراد اكسيوتوف أن يذهب إلى ( سوق نزهتر ) 
وعندما ودع آسرته قالت له زوجه : - ايفان لا تذهب في هذا الیرم 
فلقد رأيت حلماً مزعجاً بالسبة لك » فضحك وهو بقول لما : انك 
تخافين اني عندما أصل إلى السوق أغرق في اللهو والرح . . فأجابته 
بقوفا . . لا أعرف بالضبط مما أخاف وكل ما اعرفه آنی رأیت حلاً 
مزعجاً فلةد Lah,‏ بعد أن عدت إلى مدينتك وألقيت قبعتك عن رأسك . . 
وقد اشتعلت obs‏ فضحك اكسيوتوف وهو يرد عليها بقوله : انه 
فأل حسن . . وسأذكرك فسأبيع بضاعي وأعود إليك بكثير من اذدایا . . 
وهكذا ودع أسرته وسار . . وني الطريق قابل أحد أصدقائه التجار ونزلا 
في فندق واحد ليقضيا ليلتهما تلك . . وتناولا شیناً من الشاي معا . . ثم 
تركه إلى غرفته ولم يكن من عادة اكسيوتوف أن ينام إلى وقت متأخر . 
ورغبة منه في أن يسافر في جو بارد فقد Bal‏ سائقه قبل الفجر وأمره أن 
gern‏ # نفسه لاسفر . . .ثم أخذ طريقه إلى صاحب المنزل « وقد كان يسكن 
كوخا في الحلف » ودفع له حسابه ثم واصل رحلته . . وبعد أن سار حوالي 
خسة وعشرن ميلا وقف ليريح اليل ویطعمها وجلس هو يستريح 
في مر الفندق . . ثم تركه إلى الردهة.. وطلب شيئاً من الشاي ثم أخرج 
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قیثارتہ وبداً يعزفعليها » وفجأة سمع صوت عربة قادمة تحمل ضابطاً 
يتبعه جنديان . . ووقف الضابط أمام اكسيوتوف وبدأ يستجوبه . . سأله 
عن audi‏ . . ومی قدم . . فأجابه اکسروتوف بصراحة مردفاً قوله : ألا 
تريد أن تتناول معي شيئاً من الشاي ولكن الضابط أخذ يقاطعه بالاسئلة 
ويقول له أين قضيت ليلتك الماضية . . ؟ أكنت وحدك . . أم كان معك 
رفيق من التجار . . ؟ وهل رأيته في الصباح . . ؟ ولاذا سافرت قبل 
الفجر . . وعجب اكسيوتوف من هذه الأسئلة ولكنه أجاب عنها بصراحة 
تامة وأضاف قائلا لاذا تستجوبي WÎST‏ أنا لص . . أو قاطع طريق ؛ أنا 
مسافر أسعى لعملي . . ولا داعي لكل هذه الأسئلة . . حينذاك دعا الضابط 
جنوده وقال . . أنا ضابط بوليس هذه المنطقة وقد سألتك هذه الأسئلة 
oy‏ التاجر الذي قضيت معه ليلتك الماضية وجد مقتولا ولا بد أن نفتش 
متاعك . . ثم دخلوا J zh‏ وأخذ ا حند والضابط يحاون متاع اكسيوتوف .. 

ويبحثون فيه . وفجأة سحب الضابط سکیا من إحدى الخقائب EL‏ 

لمن هذه السكين . . و تطلع i yî ge‏ ليرى SO‏ ملطْخة ات 


من حقيبته فأصيب بذعر شدید : — 


ها هذا . . انها سكين ملطخ بالدم . 


نلعم وهو بقول لا أدري ليست لي . . حينذاك قال الضابط-.. . في هذا 


الصباح وجد التاجر في سريره مقطوعة عنقه . . وأنت الشخص الوحيد 
الذي صنعت ذلك فا لمنزل مقفل من الداخل ولم يكن عة أي شخص آخر . 


وها هى السكين الملطخة بالدماء 5 حقيبتك و هذا وحهكت و > 4357 “Olas‏ 


عنك . . وعلى ذلك أفدني کیف قتلته وكم من الال سرقته منه . . وأخذ 
اكسيوتوف يقسم أنه لم يفعل شيئاً من ذلك . . و أنه لم ير التاجر بعد أن 
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تناولا الشاي معاً . . وأنه لا يماك شيئاً من النقود سوى ثمانية آلاف روبل 
هي ملکه ا حاص . . وان السکین لپست له ولکن صوته أخذ تحشرح 
ووجهه بصفر ویبداً برتعد من ا حوف Kis‏ كان قاتلا بالفعل . . فأمر 
الضابط جنوده أن بقیدوه وأن بضعوه في 5 097 a‏ 
فقد أحذت نقودہ وبضاعته وسيق إلى أرب مدینة وحبس فيها . 2 
جرت بعض الاستفسارات عن شخصية فلاديمير . . وشهد نجارها ومواطنوها 
أنه كان في بدء شبابه كثير الشراب مسرفاً على نفسه منفقاً وقته في اللهو 
ولكنه كان رجلا Lb‏ . ثم حل موعد المحاكة فالہم بقتل تاجر من 
ريازان وسرقة عشرین ألف روبل . . وأصيبت زوجته يخيبة أمل كبيرة . . 
ول تعرف ماذا تفعل وكان أطفاله جمیعاً صغاراً فأحدهم لا JI jı‏ طفلا 
مشدوداً إلى صدرها فأخذتهم جميعاً وذهبت إلى الدينة الي فيها سجن 
زوجها . . فمنعت باديء الأمر من رؤيته . . ولکنھا بعد أن أخحذت ت تتوسل 
وترجو سمح ها بذلك وعندما رأت زوجها ني ثياب السجن مصفداً في 
الحديد مع جماعة من اللصوص والمجرمين وقعت مغشياً علیها ولم تعد إلى 
صوابها إلا بعد زمن طويل . . عند ذاك ضمت إليها أطفاها وجلست قريبة 
dud ie, an‏ عن بعض أمورهم المتزلية . . وسألته عما حدث له 
فروى ها قصته فسألته ماذا تستطيع أن تعمل oY!‏ فقال ها 

لا بد آن نقدم التماساً إلى القيصر حى لا مهلك إنسان بريء فأخبرته 
بآما أرسلت ولکنه رفض ول يحب ا کسیوتوف وأرخى رأسه إلى الأرض. . 
eR‏ وی یت سار تہ EÊ ê‏ ہر حاتي من DO‏ 
غدا أشهب' . . أتذكر ؟ ! لقد كان واجبك NÎ‏ تس تسافر ثم أخذت تعبث 
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بأناملها ني شعره وهي تقول : عزيزي : اطلع زوجتك على الحقيقة » 
ألست أنت الذي فعل ذلك . . ؟ فأجابها اكسيوتوف : حى أنت تشتبهين 
في » وأخفى وجهه في راحتيه وجعل ينتحب وعند ذلك قدم جندي ليخبر 
السيدة وأبناءها بوجوب مغادرة السجن حالا . 


وهكذا ودع اكسيوتوف أسرته لامرة الأخيرة » وعندما انصرفوا 
آخذ يعيد الشريط آمام عینیه وعندما مرت آمام عینیه صورة زوجته وهي 
تتهمه معهم ظل يقول لنفسه يبدو أن الله وحده يعلم با حقیقة وله وحده 
سأشكو ومنه فقط سألتمس العفو . ds.‏ بعد | کسیوتوف إلى كتابة التماسات 
جدیدة . وفقد کل أمل .. إلا من الله .. ثم حکم عليه بالخلد والإرسال 
إلى الناجم وهکذا جلد حتى إذا برئت جروحه سيق إلى سیبیریا مع عدد 
من المجرمين وظل اکسیوتوف ستة وعشرين Ûlê‏ في سيبير يا كأحد ا مجرمين 
فغدا شعره أبيض كالثلج . . وطالت at‏ واكتست بياضاً بشهبة . 
وانطفأت جذوة مرحه وطأطأت قامته . las.‏ مشيه وقل کلامہ . . ول 
عر على شفتيه خیال باسم . . ولكن الصلاة كانت عزاءه الوحيد . . وهناك 
تعلم في السجن صناعة الأحذية وكسب منها شيئاً من المال اشترى به « حياة 
القسيسين » و أخذ یعکف على قراءة هذا الكتاب عندما يكون نور السجن 
كافياً للقراءة . . وی أيام الاحاد كان يذهب إلى كنيسة السجن Î aJ‏ أيضاً 
ويشترك مع جوقة المغنيين فلا زال صوته جميلا . m‏ رجال السجن 
اكسيوتوف اوداعته . . واحترمه زملاؤه المسجونون . . وكانوا يدعونه 
adh‏ أحياناً وبالقدیس أحیاناً وعندما کانوا يريدون EA‏ من رجال السجن 
کانوا ai ght‏ المتحدث عنهم وعندما كانت نحدث مشادات بین المسجونين 
أنفسهم كان يدعى . . ليضع الأمر في نصابه . 

dy‏ تصل اكسيوتوف أخبار من وطنه وم يعلم حتى ما إذا كانت زوجه 
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وأولاده على قيد ا حیاۃ el‏ لا . . وني أحد الایام قدمت دفعة جديدة من 
المجرمين . . فأخذوا يسألون عن مدنہم وقراهم الي أتوا منها .. وعن اللحرائم 
الي ارتكبوها حى سيقوا إلى سيبيريا . . وجلس بينهم اکسیوتوف قريباً 
من رفاقه الحدد مطاطيء الرأس یسمع ما يدور من حديث وقد كان من 
بين الوافدين رجل طويل القامة قوي الساعد ي الستين من عمره حليق 
اللحية . اروف عليهم قصته فقال حسناً يا رفاقي . . أنا لم أجرم 
سوى أني أخذت حصاناً كان مربوطاً في ad jê‏ فالہمت بالسرقة بالرغم 
من آني أفهمتهم : BÎ GÎ‏ أخذته لأصل إلى البيت سريعاً وعند ذلك سأدعه 
وخاصة أن السائق صلیق لي ولکنهم رفضوا قولي وأجابوني بكلا . . انا 
سرقته ولکن كيف ومن أبن ؟ فهم لا يستطيعون الاجابة على ذلك و لقد 
ارتکبت مرة بالفعل إحدى اراتم وکان خليقاً بي أن أساق إلى هنا منذ 
زمن بعيد ولكنهم لم یعتروا علي آ نذاك ومکذا أرسلت لغير ما ذنب جنيته 
وعلى كل فقد أرسلت إلى سيبيريا قبل الآن ولكني ۸ أمكث فيها كثيراً 
فسأله آحدهم من أين أنت ؟ 

ے من فلاديمير واسمي ماكار . 

وأدعى أيضاً سميونتش . . فرفع اكسيوتوف 7 وسأله أتعرف 
شيثاً عن أسرة اکسیوتوف التاجر YÎ‏ يزال منهم أحد في الحياة ؟ 

— أعرفهم .طبعاً . فهي أسرة غنية بالرغم من أن والدهم في سيبيريا 
the‏ كأحدنا ولكن أخبرني أيها الأب الشيخ . كيف جثت إلى هنا ولم يرد 
اكسيوتوف أن يتحدث عن حظه السي ء وأجابه بقوله ما ارتكبته من خظایا 
فقد عوقبت بستة وعشرين سنة هنا .. فسأله ماكار أي خطأ تقصد » ولكن 
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اكسيوتوف ۸ یزد على قوله لا بد أنني أستحق Û‏ آنا فيه ولم یرد أن يسترسل 
اکر من هذا. ولكن رفاقه أخبروا الوافدين الحدد كيف قدم اكسيوتوف .. 
وكيف أن Lent‏ مجهولاقتل التاجر ووضع سكينة وسط متاع اكسيوتوف» 
فانهم بتلك de AI‏ خطأ . وعندما سمع ماكار ذلك نظر إلى اكسيوتوف 
وضرب قدمه بالأرض وهو يقول . . ما هذا . . ؟ يا للغرابة ولكنك تبدو 
شيا کبیر؟ الآن فسأله بقیة الرفاق اذا استغرب هکذا و أبن رأى اکسیوتو 
قبل الآن ولكن ماكار لم يحب واكتفى بقوله . . انه لمن الصدف العجيبة 
أن نلتقي هنا . جعلت هذه الكلمات اكسيوتوف يستغرب ما إذا كان هذا 
الرجل يعرف قاتل التاجر وعلى هذا قال له لعلك قد سمعت عما حدث 
أو لعلك رأيتي قبل الآن . 

— كيف أستطيع ألا أسمع والدنيا مليثة بالاشاعات ولكن هذا أمر 
مضى عليه زمن طويل وقد نسيت ما سمعت . 

- لعلك سمعت شيئاً عن قاتل التاجر . . فضحك ماکار وقال . . 
لعل قاتله ذلك الذي وجدت السكين بين متاعه ولو أن شخصاً خبأها 
هناك فهو ليس لصاً حتى يقبض عليه . . کا یقول المثل ولكن كيف يستطيع 
إنسان أن بضع سکینا فی حقيبنك وهي تحت رأسك فقد كان من المحم 
أن تستيقظ آنذاك . . وعندما سمع اكسيوتوف ذلك . . تأكد أن هذا 
قاتل التاجر . . فانتصب وغادر المكان الذي هم فيه . . ول يم فی ليلته 
تلك . . وأحس بالشقاء . . وتحرکت أمام عينيه کل صور حياته . : فهذه 
صورة زوجته وقت أن ترکھا إلى السوق . . انه يراها تھا لو كانت مائلة 
أمام عينيه . . يسمع كلامها وضحکاما . وهناك صورة أطفاله الصغار 
کا كانوا في ذلك الوقت » أحدهم في معطف يلفه والاخر في حضن أمه . 
وهذه صورته كما لو كان . . شاباً مرحاً . . وتذكر مجلسه وبیدہ القيثارة 
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يعزف عليها عندما قبض عليه . . و كيف كان خلياً آنذاك . . و رأى 
بعينيه المكان الذي انہالت عليه السياط فيه من ا حلاد . . الناس ملتفون 
حوله . . القيود . . المجرمون . . وتذكر كل الستة والعشرين عاماً البى. 
قضاها وصيرته هذه الذكريات تھالة عليه شقياً لأبعد الحدود حى انه 
فكر في قتل نفسه . . کل ذلك يسبب هذا الوغد . ! وأحس GALL‏ الشديد 
على «ماكار» ونحرق إلى الانتقام منه . . ولو كلفه ذاك حياته .. وظل طول 
اللیل يردد صلاته ولكن السلام لم يرفرف على نفسه . . . و خلال اليوم 
لم يقترب من ماكار بل ول ينظر إليه . . وهكذا مر أسبوعان لم يستطع 
اكسيوتوف أن ينام خلاغما . . وأصبح Lat‏ لدرجة لم يستطع أن يعمل 
معها lê‏ . . وني إحدى الايالي وبینما کان عشي في السجن إذ رأى غباراً 
متصاعداً من تحت إحدى الصخور الي ينام عليها السجونون فوقف ليتأكد 
من ذلك . . وفجأة أخذ ما کار سيمونتش يزحف من تحت الصخرة ونظر 
إلى اكسيوتوف بہلع . . فحاول اکسیوتوف أن يمر دون أن ينظر إليها 
ولكن . . هذا أمسك بيده وأخبره بأنه حفر نفقاً تحت ا لحائط . . وأنه 
كان يتخلص من الراب بوضعه في حذائہ العالي وإفراغہ ي كل يوم على 
قار عة الطريقعندما كان السجناء يساقون إلىعملهم ثم أضاف وعليك أن تلترم 
ا مدوء أيها الشیخ وستنجو أنت أيضاً ÛÎ‏ إذا أفشيت سري سيكون مصيري 
الموت دون شك ولكي سأقتلك أولا.. فارتعد اکسیوتوف غضباً وهو ينظر 
إلى عدوه وسحب يده منه قائلا . . لا حاجة لي إلى الهرب . . ولا داعي 
لقتلي فلقد قتلتي منذ زمن طويل ÛÎ‏ إفشاء السر أو عدمه فسيكون ذلك 


حسب إرادة الله . By.‏ اليوم الثاني . وبینما كان المجرمون يساقون إلى 
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أعما مم .. . لاحظ جنود الحراسة واحداً أو أكثر يفرغ بعض التراب 
من حذائه ففتش السجن وعتر على النفق و قدم الا کم واستجوب کل 
المسجونين ليعثر على من حفر LIS‏ النفق فأنكر الجميع معرفتهم لذاك . 
وكان أولئك الذرن يعلمون حقيقة الأمر لم يبلغوا به لأنهم يعلمون أنہم 
سيشنقون Le‏ وأخيراً انجہ الحاكم إلى اكسيوتوف .. لما عرف عنه من 
Ade‏ وصدق . وقال له أنت رجل صادق فأخبرني عن الذي حفره ووقف 
ما کار وكأن الأمر لا يعنيه حدقاً في الحاکم غير ملتفت إلى اكسيوتوف 
وارتعدت شفتا اكسيوتوف ويداه > وظل لمدة طويلة لا ينبس ہکلمة 
وأخذ يفكر . اذا أنقذ من أفسد حياني . . دعه يدفع جزاء ما قاسيته ولكن 
سینزعون روحه حتماً من بين جنبیه . . kusa‏ كنت متهماً له في ذلا وھؤ 
بريء وأخيراً ما الذي أجنيه . وكرر ا حا کم قوله . أجبي lel‏ الشيخ تكلم . 
من الذي كان يحفر أسفل الحائط : حملق اكسيوتوف في وجه ماكار 
وقال : . لا أستطيع أن أتكلم الها مشیئة الله . فاصنع ما شئت بي فأنا بین 
يديك . وبقدر ما حاول القائد مع اكسيوتوف إلا أنه لم یزد على ENS‏ كلمة 
واحدة و هکذا ترك الأمر . وني تلك الايلة . و بينما كان اکسیوتوف 
bar‏ عىفراشه يستقبل النوم . إذ أحس Ob‏ إنساناً ما دخل إليه بہدوء وجلس 
على Be‏ سريره . وحملق اكسيوتوف ني الظلام وعرف ماكار . . فقال 
له ماذا تريد مي ST‏ من هذا . لاذا قدمت إلى هنا . وظل ماكار صامتاً 
فجلس اكسيوتوف وقال ماذا ترید . . اذهب عي . وإلا دعزت الحارس.. 
وهنا انحى ما کار على اکسیوتوف وهمس في أذنيه . ايفان اغفر لى . 

ے أغفر للك ماذا ؟ ! 

— لقد كنت أنا قاتل التاجر وقد أخفيت سكيني وسط متاعك . ولقد 
قصدت أن أقتلك أنت Lal‏ ولكني سمعت صوتاً خارج الغرفة فخبأت 
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السكين وهربت من النافذة . . وظل اكسيوتوف صامتاً وم يعرف ماذا 
يقول . فانزلق ماكار من السرير وركع على الأرض وهو يقول : اصفح 
عي يا ايفان . من أجل اللہ . اصفح (çe‏ وساعترف بأني أنا قاتل التاجر 
وسيفرج عنك وتعود إلى أهلك . 

- انه من السهل عليك أن تتکلم .. فلقد قاسيت بدلا منك طيلة ستة 
وعشرين عاماً فأين أذهب OY‏ لزوجني RA‏ أم لأبنائي الذين لا يعرفوني . 
ولكن ماكار لم يرفع رأسه . وظل Eble‏ وهو يقول : اصفح عي لقد 
كنت رحيماً ني وم تخبرهم عي . اصفح عي فأنا شقي وبدأ يجهش بالبكاء 
وعندما سمعه اكسيوتوف بدأ هو الآخر يبكى ويقول : ليغفر الله لك 
فربماكنت أسوأ منك ماثة مرة . وعند هذه الکلمات بدأ قلبه يضي ء وغادرته 
الرغبة في العودة إلى وطنه . و م يعد بحس بوحشة ني السجن وكان کل أمله 
أن تدنو ساعة أجله . وبالرغم مما قاله اكسيوتوف فقد اعترف ماكار 
جرمه . ولكن عندما صدرت الأوامر باطلاق اكسيوتوف كان هو قد 
انتقل إلى mî dle‏ . إلى القبر . 
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كانت الطبيعة غارقة في الظلام . . وكانت نسا م اللیل قد ماتت في 
أجواء الفضاء . . وآوت الطیور إلى أوكارها GUS,‏ قطعان الأغنام 
إلى حظائرها وكانت زوجة زلرسكي قد دلفت إلى غرفتها منذ وقت 
طويل . . حى الخدم کانوا قد استغرقوا في نومهم » وباختصار کان كل 
شيء tola‏ في تلك الليلة ما عدا gl ) Koj)‏ القانوني فد كان 
يغالب النوم ويذوده عن cane‏ وجفناه مطبقان على بعضهما وكلما حاول 
فتحهما ارتدا مرة أخرى . . والحقيقة أن لديه في تلك الليلة ضيفاً هو 
الكولونيل المتقاعد ( بيريحادين ) الذي كان يقطن في فيلا ريفية قريبة منه ء 
وكان قد وصل إليه بعد الغداء وجلسن على الأريكة ولم يتحرك ولا مرة 
واحدة من فوقها WÎST,‏ شد إليها شدا . . كان یجلس في مكانه ذلك ويقص 
في صوت مبحوح أخن قصة كلب مسعور كان قد عضه في ( كر يمنشنج ) 
في عام ۱۸4۲ وعندما ينتهي من سرد قصته تلك يعود ويبدؤها من جديد 
مرة آخری . . وكان زلترسكي في أشد حالات الضيق وأخذ يفكر في 
طريقة یتخلص بها من جليسه . . نظر في ساعته وهو يقول انه يحس بآم 
في رأسه . . وترك الغرفة الي يجلس فيها ضيفه عدة مرات ولكن جهوده 
ذهبت سدى فلم يفهم ضيفه من ذلك شيئاً وبدأ يعيد على Anama‏ قصة 
الكلب السعور » وثارت ثائرة زلترسكي ku,‏ يفكر في هذا العجوز 
الأحمق الذي سيظل على جلسته تلك حى الصباح . . وأخذ يقول لنفسه 
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إذا لم يفهم هذه التلميحات العادية سأجد طرقاً أخرى تجعله يغادر منزلي . 
ثم انبرى all‏ وهو يقول في صوت مرتفع . . اسمع أتعرف اذا أفضل BÎ‏ 
حياة الريف ؟ 

tt —‏ ؟ 

— الحقيقة أن الإنسان هنا يستطيع أن Lt‏ حياة منظمة . . بینما الحياة 
في المدينة على عكس ذلك . . فنحن هنا نستيقظ في نام الساعة التاسعة 
ونتناول غداءنا في الساعة الثالئة وني تمام الساعة العاشرة نتناول عشاءنا . 
وعند منتصف اليل نكون قد bê‏ . . ولو حدث - لا سمح الله أني 
تأخخرت عن هذا الموعد فسیلازمني طیلة الیوم الثانى صداع حاد . 

- أنت لم تقل بالطبع ان ذلك يتوقف على ما اعتدته .۰. وأنت تعلم 
أن لي صديقاً اسمه كليشكن وهو برثبة كابئن وقد تعرفت عليه في « سر 
باخونو» . . وصديقي هذا . . وبدأ الكولونيل Geha‏ ويلمظ بشفتيه ويؤشر 
بأصابعه الغليظة . . ثم أخذ يقص على مضيفه قصة ( كليشكن ) . 
الوقت قد جاوز منتصف الليل وبدأت عقارب ااساعة تشير إلى الثانية 
عشرة ونصف . وتفصد زلترسكي Bye‏ وم يفهم شيئاً من محدئه . . وأخذ 
يسأل نفسه هل يظن هذا الضی آني مسرور ttt‏ . . وفجأة قاطعه 
بقوله : ان حلقي çel‏ منذ الصباح الباکر فقد ذهبت إلى زيارة ابن صديق 
لي مصاب (LL)‏ وقد انتقلت إلي عدواه فأصبت مله بالدفتیر یا . 


فأجابه بريجادين بضوته التخوم ویبدوء غريب هل آصبت حقاً ؟ | 


— نعم انه لداء خطیر ولا GSE‏ الوقاية منه . . ومن الحتمل جداً 


أن تنتقل هذه العدوی إلى غيري وکان أملي ألا آنقلها إليك . 
NEKE > ã‏ سو SAS‏ سس 
شي ء أتظن أنك ستنقل di‏ العدوی . . ها ها . . لا يا صديقي العزیز . 
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ان رجلا محافظاً مثلي لا يمكن أن يصاب بأي أذى . . وما اکر ما يعرفه 
السنون . . لقد كان معنا في فصيلتنا كولونيل عظیم Tin‏ ينحدر من أصل 
فرنسي . وبدأ برجادین يصف لمضيفه ذلك الکولونیل العظيم جداً ونم 
زلارسكي بصوت منخفض . 

- اعذرني إذاکنت قد قطعت عليك حديثك . . في أي ساعة تنام ؟ . 

أحياناً في الساعة الثانية صباحاً وأحياناً في الثالثة وأحياناً لا آوى 
إلى فراشي مطلقاً . . وخاصة إذا كنت بصحبة رجل لطيف أو إذا كان 
( رومتزمي ) ثائراً . . وني هذا الیوم مثلا سآوي إلى فرائي في الساعة 
الرابعة صباحاً فلقد نمت نومة طويلة قبل الغداء وباستطاعبي ألا آنام 
مطلقاً . . لقد كنا ني أيام الحرب مثلا لا ننام أسابيع Shy‏ لأذكر جیدا GÎ‏ 
عسکرنا قرب ) اخالتسیخ ¢ . 

el -‏ فلقد تعودت أن أنام في الساعة الثانية عشرة . . لأستيقظ 
في التاسعة وعلى هذا سأذهب إلى سريري سواء أرضيت أم لا . . 

-- طبه انه لمن الضروري للصحة أن تستيقظ Î Sa‏ . . وهذا ما حدث 
لنا عندما عسكرنا بقرب اخالتسيخ . 

- . . اني أحس بقشعريرة . . بحمى . . لقد تعودت ذلك قبل كل 
نوبة من نوباتي Cole Ub‏ نوبات عصبية تعتريي في الساعة الواحدة 
صباحاً ولكنها لا تصيبي في أثناء الیوم فأشعر في رأسي بضجة . . بز بز بز .. 
فأفقد شعوري وأنقض على كل شىء أمامى من J JI SUT‏ فأقذفه . 
ولو كانت أمامي سكينة لقذفتها es‏ لقذفته . . وأنا أحس OW‏ 
بقشعريرة وربا كانت بداية لتلك النوبة الي حدلتك عنها . . 
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— هل تعودت ذلك . . ؟ 

- نعم . . ولقد أخذت على نفسي أن أحذر Sissel‏ وكل من معي 
في الدار حى يخرجوا قبل النوبة بوقت قصير . . 

- ما أكثر الأمراض الي انتشرت في الدنیا . . کولیرا . . طاعون . . 
نوبات . . وضرب الکولونیل على رأسه بيده وغرق في تفكير عميق . 
ومرت فترة صمت . . وشغلت زلرسكي فكرة ما الذي بحدث لو gil‏ 
قرأت له الرواية الي كتبتها وأنا طالب ني الدرسة لعلها تكون سبباً ني 
خروجه . . 

وقطع زلترسكي حبل تفکیر colê a‏ بقوله . . هل تحب أن أقرأ 
عليك بعض ماكتبت ؟ . لقد حاولت في أوقات فراغي . . كتابة قصة ذات 
خمسة فصول ومقدمة وخاتمة ودون أن ينتظر جواباً قفز زلترسكى من 
مقعد ەوآخرج pl del oe‏ اج مکتبه خطوطة قديمة حائلة اللون کب 
عليها ( الارتفاع ) قصة من خمسة فصول . . وأخذ يقول لنفسه وهو 
يقلب صفحات روايته سأقرأ له فيها حى يستغيث . . ثم قال جحلیسہ : 

ے سینا اسمع „di‏ 

- بكل سرور فأنا أحبها . . 

وبدأ زلترسكي يقرأ . . فمد الکولونیل ساقيه واستراح في مقعدہ 
وارتسمت .على وجهه أمارات الحد . . وكان من الواضح أنه يعد نفسه 
للسماع ê yal‏ طويلة , . وأخذ زلترسكي يقرأ وصفاً للطبيعة . : وعندما 
دقت الساعة الواحدة كانت الطبيعة قد أخلت الکان لوصف القصر . . 
الذي كان يسكن فيه الكونت ( فالنتین بلنسكي ) وعلق بريجادين على 
ذلك بقوله : إنني أحب أن أعيش في قصر كهذا یادا من قصة جميلة 
إني أستطيع البقاء هنا لأجيال طويلة . 
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وحدث زلرسكي نفسه بقوله انتظر قليلا فستصرخ حلا . . وأخذ 
يقرأ وني الساعة الواحدة والنصف أخلى القصر الطريق إلى وصف انظر 
البطل الحذاب وني الساعة الثانية LE‏ بدأ زلترسكي يقرأ بصوت حالم 
هاديء . . سأليني ماذا أريد آرید أن نكون هناك . . بعيدين جداً 
نحت قبة سماء الحنوب ویداك الناعمتان ترتعدان بين يدي Shay‏ هناك 
فقط سيعزف قلي OU‏ الب نحت قباب صرح عواطفي . . الب 
الب . . « وتوقف عن القراءة » وهو یقول لا لا أستطيع أن أستمر لقد 
بذلت کل جهدي فأجابه الکولونیل بقوله Lae‏ القھا الآن وسنکلها 
غداً ودعنا نتكلم الآن . . وعلی كل فلم أخبرك بما حدث في اخالتسیخ . 
فألقى زلترسكي نفسه إلى GU‏ وأغمض عينيه وابتدأ يصغي وهو يفكر .. 
لقد حاولت جهدي وسيجلس هنا حى الساعة الرابعة . . لحي . . ماذا 
أصنع ؟؟ çi)‏ مستعد أن أدفع مائة روبل » مقابل لحظات أقضيها ني 
سريري الدافیء . . آه إذا سأسأله أن بقرضی بعض الال يا لها من فكرة 
ممتازة وقاطع الكولونيل بقوله . awî tl.‏ قاطعتك أثناء am‏ 
للمرة الثانية أريد أن أسألك سؤالا بسیطاً . . ال حقیقة اني أنفقت أثناء 
gall]‏ هنا في الريف مبلغاً كبيراً من مال وببساطة فأنا لا أملك ولا درهما 
واحداً ولكي أتوقع بعض الال في آخر هذا الشهر . . وفجأة نفخ 
( بريحادين ) . . بمنخره وهو يبحث عن قبعته وقال . . لکن . . لقد 
قضيت وقتاً طويلا عندك . . فلقد تجاوزت الساعة الثانية بعد منتصف 
اللیل فماذا كنت تقول لي ؟ . 

إنني أريد أن آقترض مبلغ مائي روبل من أي إنسان . . ألا تعرف 
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أحداً يمكنه أن يقرضي ذلك البلغ . . 

- كيف أستطيع أن أعرف إنساناً يقرضك هذا البلغ ؟؟ وإلى اللقاء 
وبلغ QL‏ لزوجك العزيزة . 

وأخذ الکولونیل قبعته وتقدم خطوة نحو OU‏ فقال له ( زلرسكي ) 
في انتصار إلى أين أنت ذاهب . . إني أريد أن أسألك فلقد عرفت 
إنسانيتك . . وآمل أن . . 

Tele _‏ . ولكن الآن إلى زوجي ها تنتظر زوجها المحبوب . . 
ها ها ها 5 JS.‏ الاقاء 5 صدیقی العزيز ۹ 

وضغط. بريجادين على درل زلرسکي بسر عة وو صح قبعته على رآسة 
وغادر الدار . . وهكذا انتصر المضيف ؟ 


oy 


Sis EN 


سوەرستے موم 


۲ انا‎ 1ommL 
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BEST 


سوهرست موی 


لو آدري لاذا كنت أكره ماکس کلادا » حى قبل أن أتعرف إليه 
وكان. جرد ذكره أمامي يسئمني . . وقد حدث مرة وف أعقاب ارب 
أن كنت Liba‏ من سات فرانسیسکو إل یوکوهاما . . وکانت خركة 
السافرین عبر Ball‏ عنيفة جداً فكان من الستحیل عليك أن az‏ مكاناً 
شاغراً في سفينة . . ویوم أن Char‏ على مقعد شاغر اعتبرت نفسي 
سعيداً بہذہ المناسبة . . ولكني عندما سمعت اسم رفيقي في الرحلة بدأ 


قلي يغور دين أضلعي Art)‏ كانت فكرة مشاركة ol]‏ للك مقصورتك 
في رحلة تدوم أربعة عشر Lag,‏ كافية لمضايقتك فما بالك إذا كان Lhd)‏ 


هذا ماكس كلادا . . وعندما غادرت غرفي وجدت las Tote‏ من 

حقائب المسافرين تحمل اسم كلادا وكان هو واقفاً على حوض rer‏ 
وبدأ nd‏ عوذج للرجل المتاز فکان يحتفظ معه بكل 
ما حتاجه من دهان للشعر ومعجون خاص به . ومن فرش حتلفة من خشب 
الأبنوس تزينها مقابض ذهبية . . وحاولت أن أنجاهله واتخذت طريقى 
إلى غرفة الشاي وأخذت علبة من ورق وبدأت ألعب وفجأة وقف أمامي 
وسألي إذا كان اسمي کذا el‏ لا . . وقدم نفسه إلى على أنه السيد کلادا 
فحييته وأخبرته أنني أعرف أننا نقتسم غرفة واحدة . . وسألي ما إذا 
گنت إنجليزياً el‏ لا . ودخانا في حديث عادي . . أخرج بعده من جيبه 
زجاجتين من الشراب وقدمهما إلى فاخترت إحداهما وبدأنا محتسي 
وأنا:أقول له إنه لشراب لذيذ » كان صاحي ثرثاراً كثير الکلام یتحدث 
في کل شيء ؛ كان GE‏ عن نيويورك وعن سان فرانسیسکو ویناقش 
المسرخيات والأفلام المختلفة ویتحدث في السياسة . ومع هذا فلم col‏ 
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كلادا وكنت قد تركت لعبة الورق الي بدأنها عندما دحل علي ولكي 
شعرت الآن أن الوقت طال بنا فعدت إلى لعبي مرة آخری . . وكان 
يعلق على لعي حى ضقت منه فتركت العلبة فأخذها وهو يقول ؛ أتحب 
خدع الورق ؟ . . فأجبته بأني أكرهها ولكنه pol‏ على أن يريني واحدة 
منها . . وأراني ثلاثاً وأخبرته Let‏ بأني ذاهب إلى غرفة الطعام فأجابي 
بأنه قد حجز لي مقعداً هناك يجائبه . . ومع هذا فلم أكن أحبه . . ولم 
تكن مشكلي أنه بشاركني غرفي أو أنه يتناول معي وجباني الثلاث ولكن 
المشكلة كانت أنه لا يتركني dad‏ واحدة وم يكن من المستطاع أن آزجره 
وهو لم يكن bt‏ على باله أنه غير مرغوب فيه . . وكان يعتقد أنك مسرور 
برؤيته ما دام هو مسروراً برؤيتك وقد كان سريع الاختلاط بالناس فلم 
نمض GM‏ أيام حى كان يعرف كل إنسان على ظهر الباخرة » وكان 
يدير كل شيء في الباخرة كان ينظم الخدم ويقود المبيعات بالمزاد ويجمع 
النقود المختصة بالرياضة وكان ينظم الملابس التنكرية بحفلات الرقص 
وکنا نسميه العام بكل شيء » حى آمامه . . ومع هذا فقد كان مكروهاً 
من êm!‏ وقد كانت أوقات الطعام أكثر الأوقات مضايقة لنا وحی 
عندما كنا نجلس إلى الطبیب كان هو يستعمل معلوماته الي كانت تحبط 
بكل شيء . . وكان معنا رجل يسمى رامزي وكان قانونياً مثل كلادا 
وكثيراً ما كان يغضب a‏ وكانا يتناقشان مناقشة طويلة وجافة . وكان 
رامزي هذا يشتغل بأعمال القنصلیة الأمريكية وكان مستقراً ني كوبا 
وهو شاب من الوزن الثقیل برجم في أصله إلى منطقة الشرق الأوسط وقد 
ذهب في زيارة سريعة إلى نیویورك لاحضار زوجته الي قضت. هناك 
سنة مع أهلها . وكانت زوجته هذه لطيفة رشيقة . . ذات حلاوة خاصة 
وكانت ملابسها بسيطة ولكنها جمیلة ونظيفة وقد كان أجمل ما فيها آنا 


oy 
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متواضعة تواضعاً لا تكاد تجدہ عند غير ها من النساء . . وني ليلة من SUS‏ 
رحلتنا الطويلة هذه. كان الحديث يدور حول SSM‏ وقد G is‏ 
الصحف الي بین أيدينا حدر طويلا عن الاؤلؤ الصناعي الذي كان يصنعه 
الیابانیون . . وكعادته أخبرنا WIS‏ بكل شيء عن الاؤلؤ . . ورامزي 
الذي كنت أعتقد أنه لا يعرف شيئاً عنه وجدھا فرصة ليهاجمه وبعد 
خيس وا كنا وسط مناقشة حامية عن الاؤلؤ . . وسمعنا كلادا يول 
إنني ذاهب إلى اليابان لعمل خاص بالاؤلؤ الصناعي . فأنا تاجر لآليء ؛ 
وكل ما يمكن معرفته عن الاؤلؤ أعرفه أنا . . ولأول مرة عرفنا عمل 
کلادا . . فبالرغم من کثرة ثرثرته لم یتعرض لعمله . . وفجأة أشار 
إلى عقد من الاؤلؤ يطوق Ge‏ زوجة رامزي وهو يمول ها إن عقدله 
هذا لن يفقد سنتاً واحداً من قيمته فحملقت فيه كعادتها وأخفت العقد 
بين طيات ثيابها فقال له السيد رامزي Sl‏ لم أشتره آنا بنفسي ولا أعرف 
قيمته فهل تستطيع أنت أن برني عنها فأجابه نعم إنه يساوي خمسة عشر 
ألف دولار وریا ارتفعت قيمته إلى الضعف فضحك رامزي وهو يقول 
له ان زوجي اشترته ب SU‏ عشر دولاراً فقط وإنه من الاؤلؤ الزائف 
فاحتد كلادا وانتهى ببماالأمر إلى أن تراهنا على BL‏ دولار » وناول 
السيد رامزي العقد إلى كلادا وفجأة استحال لون زوجة رامزي إلى 
صفرة محيفة وکادت أن يغمى عليها وحانت التفاتة من کلادا زلیها . 

وکان من الظاهر انه بذل مجهوداً كبيراً لیضبط نفسه ويقول BÎ.‏ آسف 
فهو عقد زائف بالفعل وآخرج من جیبه BL‏ دولار وسلمها له وهو 


صامت وقد انتشرت القصة في السفينة کنا تنتشر أي قصة وکان Û e‏ جداً 


oV 
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أن Ag‏ الذي یعرف کل شي ء ینهز م هکذا و لکن زوجة رامزي لیلتهات 
غادرتنا إلى غرفتها وهي تشکو الصداع وني اليوم الثاني وبينما كنت أحلق 
ذقي سمعت خلف الباب حركة ورأيت خطاباً نحتهففتحته فلم أجد أحداً 
وقرأت الکتاب ووجدته مرسلا إلى السيد كلادا .. وفض الغلاف ووجد 
فيه شيكا بمبلغ بے راك نو KU‏ ین ارس 
من اللؤلؤ الحر فأجابي وهو يضع الائة دولار في حقيبته . : لو كانت 
لي زوجة جميلة لا تركتها تعيش سنة في نيويورك بینما أنا أعيش في كوبا 
. . ومنذ تلك اللحظة لم أكره كلادا . 


oA 
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and 


re‏ مور 


المنظر الأول 


الأشخاص : سجناريل » امنت » ليكرس » السيد جوليوم » السيد 


: ما أغرب الحياة وما أصدق ما قاله ذلك الفيلسوف القديم 


من أن الأحزان تذهب بالأموال وأن المصائب SEY‏ 
فرادي !! فأنا لا أملك سوى زوجھ واحدة ومع هذا 
فقد ماتت . 


: كم زوجة إذا كنت تود أن يكون لديك ؟ 
: لقد آحسست يا صديقى بفقدھا إحساساً عميقاً » 


فلا أكاد أذكرها إلا Ul,‏ أشرق بدموعي ! ومع هذا 
فلم تكن زوجة مثالية فكثيراً ما كنا نتشاجر ولقد توي 
كل أطفالي منها ولم تبق لي سوى dal‏ واحدة هي سبب 
شقائی فلا تکاد تراها إلا حزينة . . غارقة في أحز الها 
وكأنها تحمل هموم Lill‏ على عاتقها . . ومع هذا فليس 
مزا هذا من سبب حى لقد بدأت آحس أنا بکل 
ما تحس به فما أحوجي إلى إنسان استشيره . . فأنت 
يا ليكرس ابن آخي . وأنت يا امنت جاري ء وأنتما 
یا سيد جوليوم ويا سيد جوس صديقاي ورجلا أعمال 
فبما ذا تنصحونني ؟ 


bee :‏ . إذا آردت أن تعرف رأبي فأنا متأ كد أن أهم 


VN 


جوس . 


جوس 
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ما يشغل ذهن الفتاة هو الحلي والزينة ولو كنت مکانك 
لاشتريت ها هذا الیوم مجموعة من اللنواهر أو الياقوت 


المزينة بالمناظر الطبيعية لتضعها في غرفتها ولا شك (ÇÎ‏ 
ستعود إلى طبيعتها بعد هذا . 


مكانك لزوجتها حالا وبأسرع ما يمكن de‏ الفى 
الذي خطبها منذ وقت . 


: في رأيى dt‏ ابتك لن Yeh‏ الزواج مطلقاً فهي لا تزال 


ضعيفة البنية ولا تقوی de‏ العمل ولو حدث آنك 
زوجتھا فإنها ستموت . . وهي علاوة Qê‏ ذلك غير 
صاسلحة للحياة الاجتماعیة ونصيحي لك أن تضعها 
في دير من الأديرة حيث تجد ال مدوء والاطمثنان النفسي . 


: أنا لا أشك في أن اقتراحاتکم وجيهة لكنها ني الواقع 


غير صا حة للتنفيذ فأنت يا سيد جوس ترید أن تبیع 
مجوهراتك . . والسجاجيد المزخزفة حرفتك أنت 
يا سيد جوليوم ! ولاشك أن لديك شيئاً منها تريد أن 
تتخلص منه . . ÛÎ‏ أنت أيها الحار العزيز امنت فأنا 
أعلم أنك Yt‏ ويبمك NÎ‏ ترتبط بغيرك وأنت 
با ابن أخي تعلم آني لا أفكر في زواجها فلهذا عرضت 
علي أن أرسلها إلى الدير لتکون آنت وريي الوحید . . 
وعلی هذا ومع أن اقتراحاتکم وجيهة إلا أني أعتذر 
عن تنفيذها وأنا شاكر لكم . 


جوليوم 


ار 


لیکرس 


سجناریل 


VY 
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( یحرج ا لحمیع ويبقى وحده ) 


ب حسناً أظن أن كل النصائح الغالية ستكون مثل هذه ... 


تدخل ( ليوسند ) 

ها هي ابني خارجة تستنشق افواء وأظنها لم ترني بعد . . 
( موجهاً إليها الحطاب ) ليسعدك اللہ يا ابتي . . صباح 
الخير وكيف أنت ؟ . ألا تزالين حزینة كعادتك ؟ 
ماذا لا (u aê‏ ؟ . تعالي إلى . . وافتحي قلباك لوالدك . 
لا dalê‏ أن تخفي bê‏ ( بيتعد عنها ) کم يسوعني 
أن أراها على هذا احال (موجھا إليها اللحطاب ) abl‏ 
Se gow‏ أن ترى أباك عوت حزناً عليك . آخبر یی 
عن سبب حزنك فقط وأعدك اني أنفذ كل ما تريدين 
وأقسم لك لن يكون في الوجود شيء يسرك إلا أحضرته 
لك . . دعبي اسألك هل أنت غيورة لأن واحدة من 
أترابك ترتدي ud‏ آجمل من ملابسك . 
لا . . لا أظين . . Î‏ غرفة نومك Hp‏ 
أثاثاً حستاً ؟ بلى.. آتریدین أن أحضر لك هدية صغيرة ؟ 
أتريدين أن تدرسي سأحضر لك مدرساً خاصاً في 
الموسيقى . لا تردین أيضاً » على كل حال لا أظن أنك 
بين أو انك تفكرين في الزواج ؟ ! 


: ( تبدو عليها علامات الرضی ) 


تدخل ( ليزيت ) 


VY 


لیوسند 
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 :‏ لقد قضيت معھا Wy‏ طوبلا فهل. استطعت أن 


تعرف شيئاً ؟ 


: لا ۸ أستطع ؟ ان هذه الفعاة الطائشة تعذبي ۱ 
: دعي يا سيدي أنحدث معها قليلا . 
: لالا داعي لمثل هذا . . إذاكانت تصر على موقفها فخير 


طريقة أن تتركيها وشأنها . 


: دعبي أحاول فلعلها تستطيع أن تحدثي بحرية أكثر . . 


( سيدتي ) ألا تريدين أن نحدئيني ؟ . هل أنت مصممة 
أن تتركينا حيرى هكذا ؟ وإذا كنت تخجلين من والدك 
فلماذا تخافين مني آنا ؟ . ألم يقل لاك والدك أكثر من 
مرة انه مستعد OY‏ يقدم لاك كل ما تريدين ؟ آلست 


تملكين الحرية الكاملة ؟ هل تريدين مزيداً من هذه 


الحرية . . هل ضايقك أي إنسان هل تحبین Ve‏ 
وتريدين أن تتزوجیه وا ۹۶ لقد فهمت کل شی ء 
ولكن لاذا كل هذا الاضطراب سيدي لقد عرفت 
السر ان المشكلة هي . . 


: احرجى أيتها الابنة BW‏ . . وليس لدي ما أقوله اك 


زيادة عن هذا سأتركك وشأنك . . 


: ولكنك انت طلبت إلي أن أخبرك عن . . 

: لا لم أعد أحبك 

: سيدي ان المشكلة هي . . 

: المشكلة هي أن فتاة طائشة تود أن تودي بحياة أبيها . 
: لا يا أي ولكي أريد . . 
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: لقد كنت أتوقع أنك ستكافثيتي على عنايتي بك . 
: ولكنك يا سيدي 

: لالم أعد أحتمل أكثر من هذا . 

. jÎ ولکنك‎ : 

و 
: اما فتاة متعبة . 


لن أهم بك . . 


لكن . 

. Ble sts 

غبية كل فتاة لا تعترف بخطتھا . . 
الها تريد أن تتزوج 

( كأنه لم يسمع شيئاً ) لا . . لقد غسلت يدي منها 
دوج 

م آعد أحتمل أكثر من هذا 
زوج 

Bee 

زوج 

gi IN 


ہے 


سم 


( يحرج ( 


Yo 


لیس في الدنيا el‏ من الذین لا يريدون أن يسمعوا . 
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ساكتة . . وظننت il‏ لن أحتاج إلا إلى كلمة واحدة 
لينفذ بعدها أي كل ما أريد فلقد رأيت کل شيء : 


: وماذا يفيد كل هذا ء أتظنين أني لم أتوقع ما حدث ؟ 


الذي تقدم نلطبي | 


: ماذا ؟ cewî‏ أن هذا الغريب الذي تقدم لحطبتك هو 


الذي . 


۳ی غرة عواطنها BUT.‏ 


فأقول اك بصراحة اني لو خبرت فلن أختار سوى 
هذا الرجل . . ومع اننا لم نتبادل الحديث » ومع انه 
لم out‏ شعوره نحوي إلا آني أحس بعواطفه في کل 
نظرة من نظراته » وي كل حركة من حركات أعضائه 
وم يكن لي بد من أن أبادله نفس الشعور » ولكن 
ما الفائدة إذا كان والدي alle‏ في زواجنا ؟ 


: دعي لي كل شيء ۰ وبالرغم أنه كان من المفروض 


أن أستاء لعدم ثقتك ني إلا آني لن أخذلك ني هذا 


: ماذا أعمل إذا ظل والدي في موقفه هذا ! ؟ 


فأنت لست طفلة . . ماذا يريد منك ؟ ‏ ألست فتاة 
بالغة رشيدة ؟ وعلى کل سنجد 2 Û‏ من هذا الأزق . 
ومن الان فصاعدا اعتمدي علي فلن أعدم حيلة لاك ais‏ 


ليزيت 


لیو سند 
ليزيت 


VW 
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ولكنه قادم الآن فاخرجي ودعيني معه ( يخرجان ) 


: (و حيداً ) ما أجمل أن يدعي الانسان الغباء أحياناً فقد 


جحت في منعها من إبداء رغبتها . . يا ها من صفقة 
خاسرة تحل بالاباء . . هل هناك آقسی من أن تجمع 
ثروتك بعرق جبينك Oly‏ ترلي ابنتلك بکل عناية . . 
کل هذا لتمنح !ا ال والابنة في يوم من الأيام لرجل 
غریب لم يعان أي شيء في تربيتها كلا ثم كلا فلن أسمح 
لابتي بالزواج ولن فرط ني أي شيء من مالي . 


: ( تجري على السرح وکانہا م تر سجناريل وهي تصيح ) 


يا للكارثة الله لاك يا سيدني - أین أنت الآن ؟ 


: ( متنحياً عنها ) ماذا تقول! 
: ( وهي تدور ) يا لك من أب شقي ماذا تعمل عندما 


أخبرك با حدث . 


: بعيداً عنها . ما الذي يمكن أن عدث ؟ 
: للك الله يا del‏ 

: لا بد أن يكون قد وقع شي ء ما 
lol:‏ 


: ( يجري خلفها ) ليزيت » ليزيت . ( خارجة ) نا له 


من شيء فظيع ! ! 


ja 1‏ انا و 


۷ 
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warê 

: يا شا من مصيبة ! 

+ یزیت 

: ( واقفة ) آه يا سيدي . 
: ماذا حدث ؟ 
se:‏ 

ol: 


ak‏ یت 
Bê.‏ ي بسرعة 


: ابنتك . . لقد تأثرت عا قلت ذا GH,‏ غضبان » 


فأسرعت إلى غرفتها وهي يائسة كل اليأس . . وفتحت 
النافذة وحدقت ٤‏ النهر ۰ 


: وماذا حدث ؟ 


رفعت عینیها إلى السماء وهي تقول : لا . لن آستطیع 


أن أعيش بعد أن آغضبت والدي . . فلقد تبرأ مي 
كابنة له وم يبق أمامي إلا الموت . 


: وهل آلقت بنفسها 3 النهر 
: لا سيدي بل أقفلت النافذة تماماً » وألقت بجسدھا على 


سريرها وهي تبكي . . وفجأة اصفر وجهها وتوقفت 
دقات قلبها عن العمل » وألقت بنفسها بين ذراعى 


: آه . ul.‏ . . لقد ماتت إذن ! 


: كلا يا سيدي فلقد استطعت أن أعيدها إلى حالتها 


الطبيعية » ولكن النوبة لا تزال تعاودها وما أظنها 


NA 


ستعيش حى آخر اليوم . 


: الحادم 4 مادم ا حادم ) يدخل الحادم ( 
: أسرع وأحضر عدداً من الأطباء 4 ol‏ با ابني ( بحرج 


سجناريل ( 
( يطرق ا حادم على باب فيخرج منه أربعة أطباء ) 
امنظر الثانی 


سجناريل » ليزيت » الأطباء 


: سيدي اذا دعوت أربعة من الأطباء ان طبيباً واحداً 


باستطاعته أن يقضى على ابنتك . . ؟ 


: هدي نفسك فان أربعة أفكار خير من فكر واحد . 
: ألا تستطيع أن تدع ابنتك نموت من غير مساعدة أي 


إنسان ؟ 


: هل تعنين أن الأطباء يقتلون الناس ؟ 
: طبعاً فأنا أعلم أن رجلا كان يذكر أنه لم يحدث أن مات 


إنسان بالحمى أو التهاب البليور أو مع هذا فقد مات 
هو على يد أربعة من الأطباء وائنين من الصيادلة . 


: هدلي نفسك فلا ينبغي لنا أن جرح شعور هؤلاء الناس . 
: وعلی فكرة يا سيدي . . لقد وقع ( هرنا ) من del‏ 


التزل إلى الشارع والیوم قد مضی عليه ثلائة أيام ۸ 
Gu‏ خلاذا لقمة . . ولعل من حسن حظه أنه لا يوجد :: 
لدينا أطباء قطط وإلا لقضوا عليه و امتصوا دمه .. و .. Ã‏ 
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كلامك e.‏ لد قدموا 


: ستتأكد الان ما قلته لاك سيقولون لك ان بابنتك Ts‏ 


من الأمراض ( يدخل الأطباء . 
ماکروتین بہیز ) 


. تومي دي فونادري Û‏ 


: حستاً l.i‏ الرجال 
: لقد فحصنا ابنتك بكل عناية وتأكد لدينا آنا ملأى 


: ماذا ؟ ! ابنی وسخة ؟ 
: من الواجب أن أقول ان هناك كثيراً من الأوساخ 3 


جسمها وان هناك أيضاً Les‏ من التعفن في اخلاطه 


: آه لقد فهمت 


: أسرعوا أحضروا مقاعد الأطباء المحترمين 


ليزيت ( مخاطبة الدكتور تومي ) هل أنت معھسم 


با دكتور ç‏ 


: كيف استطعت أن تعرني. الدكتور تومي ؟ 


: لقد رأيته في بيت صديق ابن أخيك . 


: كيف صحة سائمه ؟ 
x<:‏ . . لقدامات 


٠‏ م 
: مستحيل 


: هدلي نفسك ما هذا . 
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: أنا لا أعلم ما إذا كان مستحيلا أم غير مستحيل وكل 


ما آعرفه انه مات 


: أقول لك إنه لا عکن أن عوت 

Lee :‏ وأنا أقول لاث انه ميت ومدفون 

wiles! لقد‎ : 

: لقد رأيته بنفسى 

: لقد قال ( هيبوقراط ) ان المرضى الذين هم مصابون 


بهذا الداء يعيشون أربعة عشر يوماً أو واحداً وعشرين.. 
ولم يمر على هذا المريض سوى ستة أيام منذ مرض 


: ليقل ( هيبوقراط ) ما شاء ولكن المريض قد مات 
: إلى ليزيت » هدبي نفسك أيتها العرثارة واخرجي 


من هذا الکان - tel‏ السادة أرجوكم أن تموا 
باجتماعكم Be‏ نسيت أن أقدم لكم المبلغ اللازم 
( يقدم نقو دا إلى كل واحد منهم ) ویخرج هو وليزيت 
بجلس الأطباء الأربعة . 


لقد أصبحت باریس مدینة ضخمة جداً . 


: تعلم آني آملاث بغلة ممتازة Tae‏ . . ولكنك لم تصدق 


ما أقوله لك عنها . 
أما أنا فلي حصان عجيب 
لقد انطلقت بها من جانب المخازن الحربية إلى ضاحية 


۷۱ 


: هل تعلم ما هي الحادثة . 


5 دي فونادري : 
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سان جرمان ومنها إلى ماري ومن dle‏ ماري إلى ميناء 
سان هو نوري . . ومن میناء سان هو نوري . . إلى 
ضاحية سان جرمان إلى ضاحية سان جاك إلى ميناء 
رشليو ومن میناء رشليو إلى هنا وسأنتقل من هنا 
إلى القصر الملكي . 

لقد فاق حصاتی بغلتك فلقد سار كل هذه WU‏ 
وزاد عليها اني ذهبت به إلى مريض . 


: لقد ذكرتي . .ما رأيك فی المناقشة الدائرة بين الد كتور 


ثبو فراست ودين الدكتور ارتمیوس ويبدو لي أن 
الأطباء قد انقسموا إلى قسمين 


: أما آنا . . فأميل إلى stot chy‏ 
: وأنا مثلك صحيح أنه بطريقته قد قتل المريض وأن 


أفكار ثبو فراست ربا أنقذته ably‏ سيناقش تشخيص 
الكلية العلیا للداء . . أو لا تظن ؟ 
الرسمی مهما حدث 


: أنا أؤيد فكرة النظم لا بین الأصدقاء . . فلقد دعي 


ثلائة منا إلى الإجتماع برجل ليس من كليتنا وقمت 
أنا بالعمل فلم أترك إنساناً يبدي رأيه بغير الطريق 
الرسمي وبالطبع. كان أهل المريض يتبعون التعليمات 
ولكن المريض تغير حاله من سيء إلى أسوأ . . وعلى 
کل sab‏ مات Tal‏ 

ما أجمل أن تعلم الناس كيف pets‏ فون . وأن تشعرهم 
pr‏ 


. دي فونادري : 


. دي فونادري : 


. دي فونادري : 


YY 


U 


Twitter: @brahemGH 


( يدخل سجناريل ) 


5 اتفةم عايه 


: « إلى دکتور دي فونادري » BY‏ يا سيدي ؟ 
د. دي فونادري : 
: لا لا عکن . . يحب عليك أن تتكلم أنت أولا 


تكلم era)‏ آولا » لو سمحت )4 


لا أستطيع أن آبدي رأياً قبلك 


: يا سيدي أرجوك 


أرجوك يا سيدي 


( يتكلم الأربعة في وقت واحد ) 


: ان شكوى ابنتك 


dar de‏ الاجتماع 
أن تعتبر 


: لقد ناقشنا Ie‏ ابنتك وني رأبي أن داءها هو ارتفاع 


ي ضغط الدم ld,‏ فصدها » 
في رأيي أن مرضها تعفن في الأخلاط ال حسمیة متسبب 
عن التخمة أو أي شيء آحر ومن الواجب اعطاؤها 


YY 


سجناریل 


د. تومي 


كاري 


د. دي فونادري : 


د. تومي 


د. دي فونادري : 
آرجوکم آن تقد ر و | الامر وتنهوا المناقشة 


سجناریل 


د. تومي 


د. دي فونادري : 


د. ما كروتين 
د. بهیز 
سجنار یل 


د. تومي 


د. دي فونادري : 
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: في رأيي أن اعطاءها مقيئاً سيقتلها 


بالعكس ان فصدها الان سيقتلها 


Tab تبدو‎ of تحاول‎ cil : 


أنا متأكد مما أتكلم به 


وتذكر أنت المرأة الي ماتت على يدك منذ ثلاثة أيام..؟ 


: « اطبا سجناريل ٤‏ : 


لقد عرفت رأبي 
( إلى سجناریل ) أنت تعرف ماذا أعبى 


: إذا لم تفصد ابنتك فتأكد (ÇÎ‏ ستموت ( یخرج ) 


لو فصدها فلن تعيش أكثر من ربع ساعة ( یخرج ) 
سجناريل فم أعتقد ؟ . . وماذا أصنع إذا كان لکما 
OU,‏ متناقضان ؟ . . 

آرجوکم أن تخبروني بفکرة آنقذ بها al‏ 

دکتور ما کروتین ( يتكلم ببطء ) : سيدي ي مثل 
هذه الحالات يحب على الانسان أن یسمع ule JS‏ 
ولكن دون أن يعمل شيئاً . 

دكتور Jn‏ ( بصوت متلعم سريع ) نعم . . 4 . . 2 .. 
che‏ الإنسان إلى أن يكون ذا عناية فليس الأمر لعبة 
أطفال وليس من السهل أن تضع الأمر ني نصابه 
إذا . . إذا . . إذا . . ما ارتکب' خطاً 

سجناریل ( منتحياً عنهم ) . . رجل بطيء كالنعش . . 
والاخر لا يستطيع أن يب .. یب .. يبصق بسهولة 7 


. تومي 
. دي فونادري : 
. تومي 
. دي فونادري : 
: آتذکر کیف طت آوزة صديقنا في ذلك اليوم ؟ 


. تومي 


. دي فونادري : 
. تومي 
. دي فونادري : 


. تومي 
. دي فونادري : 


۷۶ 


ما 


U 
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د كتور ماكروتين ( بنفس الطريقة الأولى ) إذا أردت 
أن تعرف الحقيقة فداء ابنتك elo‏ مزمن وستکون النهاية 
وخيمة إذا م تتدارك الامر . . وخاصة أن الشواهد 
تدل على أن Tre‏ أسود فاحماً CAT‏ الغشاء المخى . . 
وهذا الداء الذي يدعوه الیونانیون 0 ينتج 
عن تعفن والتصاق تام بالحزء الأدنى من البطن . 
دكتور بہیز يبدو أن المسألة أخطر من هذا وأن البخار 
قد صعد إلى منطقة المخ نفسه . 

دكتور ماكروتين ان المشكلة هي أن كيات كبيرة من 
المصارة ستنفذ . . وأظن أنه من الواجب .علنا آن 
نعطيها شيئاً مسکناً . . أقصد منعماً للجسد . . وبعض 


الحقن وقلیل من الشراب . 


Tel :‏ عدنا إلى الطهرات ول الفصد 
: من الواجب علي أن أقول مع کل هذا العلاج انه من 


المحتمل أن تموت ابنتك ولکتنا نعمل کل هذا لتقتنع 
بأنك حاولت جهدك و قد عقدنا هذا الاجتماع لتعلم 
أنها ماتت حسب قوانين الطب . . ( رسمياً ) 
دكتور بهیز - نعم انه . . لمن الأفضل أن يموت الإنسان 
حسب القوانين خير من أن يعيش دونہا 


: لقد أبدينا Gel Ted‏ ولم ندخر وسعاً في ذلك 


Yo 


د. ہیر 
د. ماکروتین 


د. ما کرو تین 
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or‏ ) وش وش شاكر على مجهودكم . . ( مرج 
الأطباء ) 

سجناريل لست الآن أعقل مني ساعة حضور الأطباء 
وعلى کل فأحسن فكرة هي أن آشتري ترياق من الذي 
يستعمله عامة الشعب . 

( يدخل بائع أدوية شعبية ) 


: سيدي أرجوك إعطائي Ale‏ من هذا الدواء وسأدفع 


لك ثمنه حالا . 

البائع وهو يغبي : 

هل يستطيع إنسان أن يدفع ثمن هذا الدواء ؟ 

آنا أضمن الشفاء مجر د استعماله .. دواء لکل داء . . 
وتستعمله LT‏ تشاء تستعمله شراباً . وتستعمله غسيلا .. 
دواء الأكلان . 

دواء لوخز wet!‏ 

دواء الشلل 

ومهما كان مرضك فسيعينك هذا الدواء 

وأنا أضمن اك 

دواء لكل رجل . . وكل امرأة 

من حاول أن يشتري ولو Ale‏ واحدة ؟ 

دواء لکل داء وراي 

ولا أقول إلا ا حقیقة 

دواء لكل داء . . تستعمله كما تشاء شراباً أو غسيلا 
دواء الأكلان 


۷۹ 
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دواء الشلل . . الخ 


: سيدي UT‏ مقتنع Ob‏ كل ذهب العام لا يكفي لشراء 


ترياقك ولكن إليك هذة النقود خذھا أو اتركها . 
pail |‏ الثالث 


: دکتور تومي . دكتور دي فونادري . 
: ألم تخجلوا من تصرفاتکم هذه ؟ . . رجال من مثل 


سنکم يتشاجرون وکأنہم أطفال . . ألم تعلموا أن هذه 
الشاجرة تقضی على سمعتكم ؟ . أليس مما يسوء أن 
يطلع التعلمون على مثل هذه الاختلافات في الاراء 
وهي تدب بیننا BÎ‏ متأ كد GÎ‏ إذا لم نأخذ حذرنا فسنسي ء 
إلى أنفسنا . . ولست gal‏ بنفسي فأنا لا أعتمد على 
الأحياء . . ومنذ أن قضت العنایة الافية . . بأن Gh‏ 
فينا ( العجائز ) هذه الثقة فلا داعي لإثارة شكوكهم 
بالمنافسة فيما بيننا . . وهل نحن وحدنا نستغل الضعف 
البشري فالنافقون مثلا لديهم فن عجيب يستطيعون 
أن يستدروا به الأموال » والكيمائيون لدم مقدرة 
على أن بملأوا أذهان ا حا لمین بالنن بأطنان من الذهب » 
وقارئو البخت يسيرون على نفس الطریقة دعونا 
تحتفظ باتفاقنا أمام المرضى لنأخذ آتعابنا كاملة إذا شفوا 
وليلقوا التبعة على الطبيعة إذا ماتوا . 

دکتور تومي هذا حق . . ولكن الانسان كثيراً ما يفلت 


۷۷ 


سجناریل 


د. فلیر ù,‏ 
د. فلیر ین 


Twitter: @brahemGH 


Au) زمام‎ au 

دکتور فليرين - تعالوا إذن نتفق 

أنا موافق بشرط ألا يعارض هو في الدواء الذي أعطيته 
للمريض وأنا بعد OV!‏ لن أعارضه في شيء 


: ليس هناك عرض أحسن من هذا 


اتفقنا إذن 


( تدخل ليزيت ) 


: ألا تزالون جالسين ؟ لاذا لا تدافعون عن سمعتكم ؟ 
: ماذا حدت 
ad :‏ اعتدى رجل على آخر دون أن يستأذنكم 


أبدينا bey,‏ ما $6 
ر خرج الأطباء ) 


: إذا زرتکم في يوم من ALS‏ فلتفعلوا ما تشاؤون . 


يدخل كليتندر مرتدياً زي الأطباء . 
كليتندر ‏ ما رأيك فی الآن ؟ 


: أنا منتظرة قدومك فلقد صممت على تخليص لیوسند 


من والدها مهما Gale‏ الأمر وسأهبها لك . . لقد 
STs or‏ من Jal‏ مرة . . ( وعلى فكرة ) لدي 
مقدرة فائقة في ا حکم على الشخصيات ولا أظنها ستختار 
إنساناً غير ك ان الحب يصنع المعجزات . . ولقد دبرنا 
خطة لتوصلنا إلى غرضنا فارج OV‏ حى أرجع 


د. دي فونادري : 


د. فليرين 
د. دي فونادري : 
د. فليرين 


ليزيت 


ليزيت 


YA 
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إليك . . 
ر حرج کلیتندر ويدخل سجناريل ) 


: سيدي لدي أخبار سارة 


: افرح وسأخبرك 

: آخبريي آولا حى أعرف BU‏ أفرح ؟ 
: لا بل يحب أن تفرح آولا . 

: ولكن لاذا ؟ 

: لأني سأخبرك 

: يضحك ویغنی بفمه لا لا للا . 

: سيدي — لقد شفيت ابنتك 

: شفیت cul‏ ! ؟ 

: نعم فلقد عبرت على طبيب حقيقي 
: أن هو ؟ 

: سأحضره حالا 


( حرج ( 


û‏ سترى إذا ما كان خيراً من الذين سبقوه 
: ( تدخل ) كليتندر ها هو 
: حقاً ان له ذقن طبيب 
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: ان مهارته لا تتوقف على ذقنه فهو لا يعمل بما. 
: لقد قيل لي انك ماهر وانك . . 
: سيدي ان طريقي ني العلاج نختلف عن غيري من الأطباء 


فهم یعالحون « بالفصد » والمطهرات والحقن أما أنا 
فأعالج بالكلمات وا حطابات والطلامم 


: ألم أقل لك ؟ 

: انه لرجل عظيم 0 

: لقد ارتدت ثیابہا وساحضرها الان 

: احضرها 

: ينكفيء لیسمع دقات قلب سجناريل ۰ حقاً ان ابنتك 


هر دصه 


: هل تعي انك تعرف مرضها بسماع قلي أنا ؟ 

: نعم بواسطة العاطفة الشت رکة بین الأب والابن 

: تدخل معها ليوسند » ها ھی يا سيدي و دعنا نذهب 
: ولكني ارید أن أبقى ٠‏ 

: ما هذا . . جب أن نخرج أن لدى الطبيب مثات من 


الاسئلة يحب ألا يسمعها الرجال ؛ نجذبه وتخرج به 


گے 


اني لا صدق عيني . . هل حقيقة اني اكلمك بحرية 
كنا أشاء ؟ ad‏ انعةد لساني ان سعادتي لا يمكن و صفها 


: وأنا مثلك 
oT :‏ لو أستطيع أن أعتقد أنك تحسين با أحسه 
: « إلى لیزیت » ad‏ دنا منها كثيراً 
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: انه يفحص وجهها وقسماما 

: « مخاطباً یوسند » هل ستظلین ثابتة على شعورك ؟ 

: وهل تفي أنت بوعدك . . ؟ 

: نعم وإلى الأبد 

: كيف حافا . . يبدو el‏ منشرحة 

: نعم فلقد استعملت أول أنواع العلاج فالعقل دون 


شك له تأثير على الحسد وغالياً ما يكون هناك مبعث 
الداء . . ولقد علمتي التجارب أن أبدأ بمعالحة العقول 
قبل الأجسام هذا كنت أفحص نظرالہا . . وقسمانها . 
وخطوط راحتيها . . ولقد عرفت أخيراً أن هذا داء 
عضال منبعث عن رغبة بي الزواج وبالطبع ستتحول 
هذه الرغبة إلى شيء سخيف جداً بعد الزواج 


: ( متنحياً عنه ) یا له من رجل ماهر 


مم 


: ان من الواجب علينا أن نمبيء انرضی کل ما يسرهم 


ولقد توصلت إلى طريقة ناجحة . . فأوهمتها بأني إنما 
جشت لأخطبها منك وني الحال آشرق وجهها وتغیرت 
(Uê‏ وأضاءت عيناها . . وعلی كل فلو شجعتها 
أنت على هذا الأمل لبضعة أيام فقط فستری نتائج 


۸۱ 


: متنحياً عنه » يا له من طبيب عظ 
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عملك هذا . 


: حسن جدا 
: بعد هذا يجب علینا أن نجرب دواء آخر لنطرد عن 


ذهنها هذه الأفكار i‏ 1 


: شيء جميل والآن يا ul‏ هذا شاب متاز يريد أن 


يتزوجك ولیس لدي ما نع . 


: هل هذا ممكن . . ! ! 

: نعم 

: هل أنت جاد ؟ . 

e: 

: ( لكليتندر ) وأنت هل تعتقد ما تقول ؟ 


: نعم يا Gio‏ 

:` وهل أنت راض يا آي ؟ 

: كل الرضا يا Bue‏ 

: آه کم أكون سعيدة لو أن ما أسمعه حقيقة ؟ | 

: ليس ي ذلك شك وأنا لم لبس رداء الأطباء إلا لأختفي 


خلفه . 


: هذا دليل على صدق شعورك فشكراً لك . 
: ( متنحياً عنها ) يا لك من مغفلة حمقاء . 
: أي هل أنت راغب حقيقة في أن grag‏ من هذا 


f الشاب‎ 


: مدي يديك . . وأنت أيضاً 


: ولكن يا سيدي 
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: ( وهو يضحك ) لا لا . . كل هذا لتعود إلى حالتها 


الطبيعية فقط تصافحا لقد تم کل شيء . 


: إليك هذا احاتم كدليل على ما أقول ( ثم همس في أذن 
۰ سجناریل ) انه طلسم لعلاج العقل . 

: لتوقع BL.‏ على العقد 

| ( همس في أذن سجناریل ) سأرسل في طلب إنسان 


يوقم de‏ ااعشد وكأنه شخصية رسمية 


î‏ شي ء عظيم 
: أين السجل 
: هل أحضرت معك مسجل عقود 9 


. e”. 
جميل جدا‎ : 
هامسا ) يا للك من مغفلة‎ ( : 


( يدخل المسجل مع كليتندر ) 


: والآن يا سيدي أكتب لنا عقداً بزواجهما ( موجهاً 


الحطاب إلى لیوسند ) ها هو قد كتب العقد ( مخاطباً 


المسجل ) لقد منحتها عشرين ألف جنيه لزفافھا سجل 
هذا في العقد . 


: كم أنا شاكرة للك يا والدي . 


السجل - لقد انتهى كل شيء وم يبق إلا التوقيع . 


: سيوقع حالا . . 


AY. 


سجناریل 
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: ولكن يا سيدي 
: لا لا لقد أخبرتك أني أعرف كل شيء ( المسجل ) 


: لا . . أريد أن أحتفظ به 

bem :‏ ( یوقم هو ) کم نحن سعداء 

: أكثر مما تتصور . ۰ ۱ ! 

: لقد أحضرت بعض الموسيقيين لیحتفلوا ببذه الناسبة 


( غناء وموسيقى ) يختلط ابلمیع فلا تكاد نميزهم . 


: يا فا من طريقة جميلة في معابحة المرضى . ولكن cal‏ 


: لهل ذهیو | ليتمموا مر اسيم الزواج 1 
: ماذا تعئين عر اسيم الزواج 
: لقد نسيت أن أقول لك ان كل ما حدث حقیقة ولیس 


Ars 


: يا للأشقياء ! ! ( يحاول أن يجري خلف العروسین 


فيمنعه المحتفلون ) دعوني أذهب دعوتي أفر . 


(of) 


۸٤ 
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Sables 


سے سی موم 


كانت كنيسة القديس بطرس قد قامت بعملية تعميد بعد ظهر ذلك 
اليوم وكان a‏ البرت ادوارد فورمان » لا يزال مرتدياً ثوب السدانة .. وقد 
كان لك من ذلك النوع ثوبين ومحتفظ با لحدید . . من غير أن مسه يده 
فبدا وکأنه لیس من جلد حیوان « البا کا » بل وكأنه من البر نز « العتيق » 
كان يحتفظ به لحفلات الوفاة والزواج . وقد كانت كنيسة القدیس بطرس 
هذه هي الكنيسة المعتبرة عند الطبقة الراقية من الناس بسبب هذه الحفلات .. 
وكان فورمان السادن مر تدیاً وبه هذا بزهو . . لأنه کان رمزاً Û kê‏ لعمله .. 
وعندما يكون دونه بعد أن مخلعه ليذهب إلى بيته مثلايحس إحساساً خا صابأنهغير 
مرتد ملابس كافية . . وكان ثوبه ذلك مصدر كثير من المتاعب له . . فكان 
يغسله ويكويه بنفسه وخلال الستة عشر عاماً الي قضاها كسادن للكنيسة . 
آصاب bed‏ كبيراً مع مثل هذا الرداء ولكنه لم يستطع ني يوم من الأيام 
أن يلقي بأحدها . . عندما der‏ . . بل كان يجمعها معاً . . ويربطها بعناية 
في قطعة من الورق البي . . ويلقيها ي الدرج الأدنى من صوان ملابسه . 
وني تلك اللحظة الي نتحدث عنها كان ool‏ امتهمكا ور ae‏ يشيع 
الغطاء انشي على حجر التعميد . . ويسحب كرسياً كان قد أحضر لسيدة 
مسنة ضعیفة البدن . وكان ینتظر القسيس بعد أن یخلع ملابسه في. الغرفة 
الخاصة بملابس الفلات لینظم كل شيء في مكانه تم يذهب إلى منز له 
وني تلك ال حال رآه ماشياً عبر المر ثم ركع أمام الذیح العالي . . وخرج 
إلى الممشى وهو لا يزال مرتدياً مسوحه وأخذ السادن يقول لنفسه . 

با ترى عم يبحث . . ألا يعلم أني أريد أن أتناول الشاي . . وکان ذلك 
القسيس معیناً حديثاً في تلك الوظيفة . . وكان أحمر الوجه نشيطاً ني أوائل 


AV 
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العقد الرابع من عمره وكان البرت ادوارد لا Ji ji‏ يأسف على سلفه . 
فقد كان من المدرسة القديمة بخطب بصوت جهوري . . ويحضر كثيراً من 
الحفلات الارستقراطية لتناول طعام الغداء . . وكان يحب أن يسير کل شي ء 
في الكنيسة على هذا الوضع . ول يفقد أعصابه في يوم من CUM‏ وم يكن 
مثل هذا القسیس ا لحدید الذي يحشر أنفه في کل شيء . . ومع هذا فقد كان 
البرت ادوارد . . متساهلا معه وقد كانت كنيسة القدیس بطرس محاطة 
ge‏ ان من الطبقة الراقية . . آما القسیس ال لحدید فقد قدم من المنطقة الشرقية 
ولم يكن من المتوقع بالنسبة له أن ينسجم مع جير انه المثرفين أر. أن يتخذ 
الطرق الصحیحة' معهم .. وكان u‏ البرت ادوارد لنفسه ... يجب أن 
نترك له الوقت SS‏ ليتعلم . 

وعندما مر القسيس في الممشى مسافة يستطيع أن r‏ فیها مع السادن 
دون < و سی يلق في dk‏ تہ . . . وخاطبه . . 
فورمان . . أتستطيع أن dE‏ إلى مجلس الكنيسة لمدة ¬ و احدة 0 
بعض المسائل المي أريد أن آنحدث معك فيها . 

JR -‏ سرور يا سيدي . . 

وانتظر القسيس حى قدم البرت ثم سارا معاً متجهين إلى الجلس . 
ty,‏ السادن يتحدث مرة أخرى . 

- یا له من تعميد. لطيف . . لقد سكت الطفل. وكف عن البکاء . 
في اللحظة الي تناولته فيها . . فرد عليه القسيس وهو يبتسم بقوله . . 

_ لقد لاحظت أن الأطفال كثيراً ما o Su‏ هذه المواقف . 
ey‏ كل فلدي طریقة عملية أستخدمها معهم . . وقد كان من مصادر 
فخرہ أنه كان يستطيع تقريباً في كل مرة أن sh‏ أي طفل وهو ینشج 
بطريقته الخاصة في الإمساك به ولم یکن جاهلا بامارات الدهشة الرحة الي 
كانت تكسو وجوه الأمهات والحاضنات وهن يلاحظنه وهو يضع الطفل 


AA 
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با نع کے 


or‏ موم 


في كمه وقد علم السادن أن مما يرضي القسیس أن تشید داعا بعبقر يته .. 
وتقدم القسيس البرت ادوارد إلى داخل الغرفة . . وقد أحس البرت 
بدهشة طفیفة وهو يرى JS‏ الكنيسة هناك . . فلم برهما من قبل دخواما .. 
ua 9‏ له انحناءة لطيفة فرد عليها Lie‏ لاواحد تلو الاخر . . مساء ا حیر .. 
. مساء ال حیر . . سيدي وكان وکیلا الكنيسة هذان طاعنين في السن 

وقد قاما ا بوكالة الكنيسة في المدة الطويلة الي كان فيها البرت سادناً . 
کانا جالسن على مائدة kê‏ أنيقة > كان القسيس القديم قد ہیں منذ 
سنین عديدة من إيطاليا . . وجلس القسیس على الكرسي ا حالي بينهما . . 
وکان آمامهما البرت ادوارد » وقفت الائدة Whe‏ بينه وبینهم . . وعلت 
قسمات وجهه آمارات من الدهشة غماذا یکون الأمر . . فهو لا بزال 
یذ کر المناسية الي وقع فیها عازف الأرغن في ASA‏ وتلك الضایقات 
الي لحةتهم جميعاً قبل أن يستتب الوضع . . وكان وجه القسیس یم عن 
الرأفة ولكن الآخرين كان وجههما مكتسي نظرة متضایقة . . وأخذ السادن 
بقول anid‏ لا بد أنه قد ضايقهم شيء ما . . أو أنه احتال عليهم ليقوموا 
بعمل ما ولكنهم لا يرغبون فيه ولكن أفكاره هذه لم تبد على وجهه ا حالی 
من کل تعبير وقد وقف باحترام دون أن تبدو ale‏ أمارات ا حضوع 
فقد كان في ان حدمة قبل أن يدخلوا في سلك الكهنوت ولکن RS GN‏ 
من الأسر الراقية دون أن تمس سيرته .. وقد ابتدأ عمله كخادم في بيت أحد 
التجار وترئی بمقدرته من حادم في الدرجة الرابعة إلى حادم من الدرجة 
الأولى وقد ظل ab‏ عام السايي الوحيد لاحدی الأميرات الأرامل . . وقبل 
أن نحل المدة الي اشتغل فيها في الكنيسة كان یشتغل ساقياً ومعه اثنان آحران 


۸۹ 
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يأتمران بأمره في بيت أحد السّفراء المتقاعدين وقد كان طويل القامة حیل. 


ابلسم . . رزیناً . . وكان يبدو ان لم يكن كأحد الأمراء فهو على الأقل 
كأحد le‏ تمثيل أدوار الأمراء . . وكان 
حصیفاً حازماً شديد 22JI‏ بنفسه . . عف الثياب طاهر النفس .. . 

وقد بدأ القسيس بخفة قوله . . فورمان . . ان لدینا بعض الاخبار 
pal‏ سارة لنقوها لك فلقد قضیت هنا عدداً من السنین وأظن أن سیادتہما 
أيضاً يتفقان معي على أنك قد قمت بواجب الوظيفة . . خير قيام فأزضیت 
كل من يبمه الأمر . . فأخذ وکیلا الكنيسة يشير ان ب رأسيهما علامة للموافقة . 

- لکن بعض الأشياء غير الطبيعية وصلت إلي . . وقد أحسست أن 
من واجبي أن Wat‏ إلى وکیلی الكنيسة . . فقد اكتشفت مندهشاً أنك 
لا تستطيع أن تقرأ أو تكتب ول تبد على وجه السادن أي أمارة من أمارات 
الضيق بل أجابه بقوله . . ان القسيس السابق يعرف ذلك وقد ذكر لي 
أن ذلك لا يؤثر في موقفي . . وكان یردد دائماً أن في الدنيا قدراً Gis‏ 
من العلم . . وهنا صاح ILI‏ بقوله . . اني لم أسمع بشيء أغرب من 
هذا قبل OW‏ . . فهل تعي أنك ظالت Gale‏ هذه الكنيسة طيلة ستة عشر 
Le‏ دون أن تعرف شيا عن القراءة والكتابة ؟ 

oly ad -‏ أعمل وأنا ابن Sl‏ عشر ble‏ وقد حاول الطاهي أن 
يعلمي مرة ولكن لم يكن لي مزاج ني ذلك . . وعلاوة على هذا فلم أكن 
أملك دام الوقت لذلك والحقيقة أني لم أحس برغبة في التعليم مطلقاً . . 
وأظني Tie‏ إذا قلت ان كثيراً من OLA‏ يضيعون جل وقتهم في القراءة 
بينما كان في استطاعتهم أن یقوموا بعمل آخر أكثر فائدة . . وهنا ابتدأ 
الوكيل الاخر يتحدث . . 

- ولکن ألا ترید أن تطلع على الحوادث والأخبار مثلا . . أو أن 


۹۰ 
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با نع البح 


سے عه 


تکتب خطاياً إلى قريب أو صديق . . 
- لا يا سيدي . . لقد نظمت حیائی دون حاجة إلى ذلك . . du‏ 
السنوات الأخيرة أصبحوا ينشرون كثيراً من الصور في الصحف وبذاك 
أتتبع ما يحدث بوضوح . . وزوجتي مثقفة Lad‏ فاذا ما أردت كتابة خطاب 
تقوم بذاك نيابة عي . وم ينته من كلامه حى حملق الوکیلان في الةسيس 
بنظرة ذات معی . . ثم نقلا ناظريهما إلى النضدة المنبسطة أمامهما فقال : 
- حسناً . . لقد تدارست الأمر مع هذين السيدين وقد وافقاني على 
أن سير الوضع هكذا مستحيل ففي كنيسة مثل كنيسة القديس بطرس 
لا تستطيع أن تحتفظ بسادن آمي لا يقرأ أو يكتب : . فاحمر وجه البرت 
النحیف الشاحب galê»‏ بضیق في مكانه دون أن ييب . . 
اجا آفهعت . oad‏ لدي شكوى ضدك فأنت تؤدي عملك غلى خير 
وجه . . ولدي فكرة حسنة عن شخصيتك وعن مقدرتك . . ولكنا لا 
نستطيع أن نقوم بمجازفة وتحمل نتائج ما يمكن أن يحدث بسبب جهلك 
الفجع هذا . . انها مسألة عقل كا هي مسألة مبداً . . 
فسأله ار ال . . 
YI‏ تستطيع أن تتعلم 
- لا يا سيدي (gil‏ أخشى الا أستطيع . . فأنت رى أني لست 
شاباً صغير السن . . حى أتمكن أن آعی حروف المجاء . 
- اننا لا نريد أن نقسو عليه . . ولکني أنا ووكيلي الكنيسة قد فكرنا 
مل في الأمر . . وسنعطيك ثلاثة آشهر فإذا انقضت دون أن تستطيع 
القراءة أو الكتابة فأخشى أنك ستضطر إلى ترك العمل . . 
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وأما عن البرت فلم يحب القسيس الحديد وقد قال منذ أول. PM‏ 
مهم قد ارتکبوا خطأ كبيراً عندما أسندوا إليه أمر كنيسة القديس بطرس 
فهو ليس الإنسان الذي یستطیع أن يعيش في مثل هذا المستوى وكان يعرف 
قيمته فلم يرد أن يعرض نفسه لأية إهانة . 

- اني آسف جلا پا ميدي Ub‏ رجل طاعن في السن لا اطع 
أن أتعلم أي شی ء جدید فقد أمضيت سنين طويلة من عمري دون أن 
أعرف القراءة أو الكتابة بل ودون أن أرغب فيها ولو حق لي أن أمدح 
نفسی لقلت انی آدیت واجي في هذه الحياة كأحسن ما يمكن أن يؤديه 
إنسان ولو تعلمت الآن لا آدري هل أستطيع أن أعمل أكثر من ذلك أم لا 

- في هذه الحالة إذاً أحشى أن يكون عليك أن تغادر العمل . 

- نعم يا سيدي لقد فهمت ذلك وسأكون سعیداً به وعندما تجدون 
إنساناً يحل علي سأقدم لكم استقالي . لکن عندما GET‏ البرت ادوارد بأدبہ 
المعهود باب الكنيسة خلفهم لم يستطم أن يفكر في هذه الضربة الي وجهت له 
فأخذت شفتاه ترتعدان ثم سار ببطيء عائداً إلى مجلس الكنيسة وألقى 
بشوب السدانة وأخذ يستعرض مواكب ا لنائز العظيمة وحفلات الزفاف 
الراقية الي شهدها ثم نظم آموره وارتدى معطفه وأخذ قبعته في يده ومشی 
وأغلق باب الكنيسة خلفه ثم أخذ يتردد في الميدان ولفرط حزنه العميق 
لم يسر في الشارع الذي بوصله إلى البيت حیث ينتظره هناك قدح من الشاي 
ثقيل ولكنه سار في الطريق الآخر وسار ببطيء وقلبه مثقل بالأحزان فلم 
يستطع أن يعرف ماذا يعمل بنفسه فلم يكن يتصور فكرة العودة إلى حياة 
الخدمة بعد أن كان سيد نفسه Alb‏ هذه السنين . 

وكان قد وفر لنفسه شيئاً من ال ولكنه ليس OY WIS‏ يعيش به 
دون أن يعمل شيئاً ولا سيما أن تكاليف الحياة بدأت تز داد bey‏ بغد يوم 
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لسوهرست موم 


ثم هو لم بخطر على ذهنه قط أنه سیعتر ض طریقه مثل هذه الشا کل فسدنة 
كنيسة القدیس بطرس مثل بابوات روما یظلون في منصبهم مدی الحياة 
وقد كان یتصور داعاً الحفاوة الکبيرة الي سیقیمها القسیس له ني آول 
أحد یعقب وفاته تقديراً له والحدماته الطويلة و لشخصیته الثالية . 

لم يكن البرت ادوارد من هواة التدخين بل كانكزا أغلب أحواله 
وإن كان يشتاق في بعض الأحايين إلى كأس من ابلعة مع غداءه أو سيجارة 
واحدة عندما يكون Lae‏ وكان بحس أن مما يريحه في تلك اللحظة أن 
بتعاطى أحدهما ولا كان لا am pt‏ شيئاً من ذلك عرج على أحد 
الحلات ليشتري Ue‏ من التبم فلم ير Tuî‏ لدکان ولا كان الشارع 
طویلا فقد أخذ يتفقد کل محل على حدةللا أنه لم يعبر على th‏ سجاثر 
فأخذ يقول لنفسه يا له من أمر غريب . . وليتأكد من الأمر أخذ 
بمشي إلى بين الشارع مرة dy‏ يساره مرة أخرى حى قطم کل 
أمل في ذلك Se ich‏ ویقول لنفسه لست بالتأكيد آنا الرجل الوحید 
الذي فرع الشارع دون أن حصل على سجاثر فما الذي بحدث لو gh‏ 
افتتحت محلا صغيراً للسجائر واحلوی. ثم آردف يقول لنفسه وهو يقفز 
من الفرح يا لها من فكرة وما أغرب أن تحدث الأمور بينما يكون الرء 
غير متوقع لها ثم عاد أدراجه وسار إلى البيت يتناول الشاي هناك فلاحظت 
عليه زوجته بقوفا انك صامت ي هذا الیوم فأجابها بقوله اني أفکر وأخذ 
یقلب الأمر من جمیع وجهات النظر وي اليوم الثاني ذهب إلى الشارع 
نفسة ومن خسن LL‏ أنه رأى دکاناً KIT‏ وجد له هو خصيصاً 
ولم تمض أربع وعشرون ساعة حى كان قد استأجره وبعد مرور شهر واحد 
ترك الكنيسة إلى الأبد Tuy‏ يعمل كبائع سجائر وصحف بومية وكانت 
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زوجته تقول له يا له من تدهور شنيع فبعد أن تكون سادناً لكنيسة القديس 
بطرس تصير إلى هذا الوضع. ؛ ولكنه كان یرد عليها بقوله انه يحب على 
المرء أن یتحرك مع الزمن فالكنيسة لم تعد اكانت وعلى ذلك فعليه أن يؤدي 
لقيصر ما لقيصر وأخذ يسعى في عمله بجد . . وني خلال عام واحد افتتح 
دکاناً آخر وعين وکیلا له فيه ثم أخذ يبحث عن شارع آخر طويل خال 
من بائع سجاثر وعندما ehê‏ يستأجر فيه محلا لبيع السجاثر و نجح هذا الد كان 
الحديد . . عند ذلك قال لنفسه إذا آمکن نجاح د کانین لیس بستبعد تجاح 
ستة » وهکذا أخذ يسير في شوارع لندن وعندما ae‏ شارعاً طویلا لیس 
فيه بائع the‏ یفسح دکاناً هناك وني خلال عشر سنين أصبح يملك 
لا أقل من عشرة دكاكين تدر عليه كثيراً من ااربح وكان يدور عليها بنفسه 
في كل يوم اثنين يجمع الدخل ويودعه ني البنك . . وقي أحد الأيام Late‏ 
كان يودع إلى OSI‏ رزمة من الأوراق وحقیبة ملأى بالفضة ool‏ 
ذلك أن المدير يريد أن يراه ثم اقتيد إلى المكتب فصافحه المدير قائلا أريد 
أن أتحدث معك يا سيد فورمان بخصوص النقود الي تودعها عندنا أتعلم 
كم هي . . ؟ لقد بلغ مادفعته حتياليوم Maçî‏ الصباح ST‏ من لائين 
آلف جنيه وهو مبلغ كبير جداً ولا ينبغي لك أن تودعه في أي بنك وأعتقد 
أن من الأفضل لك أن تستثمره 

gi -‏ لا أريد أن أتحمل أية مضايقات جديدة وكل ما Ge‏ أن 
alti‏ حفوظ ني البنك . . 

- ليس هناك داع oY‏ تتحمل أیة مضايقات وسنقدم لاك کل ااضمانات 
الكافية . . وهنا علت وجه فورمان . .۲ ثار من الحيرة والقلق وقال لم أحب 
قبل الان التعامل بالسندات الالية والأسهم وکل ما سأعمله أن أترك البلغ 
في يدك فضحك الدیر وهو يقول : سنعمل كل شيء من أجلك وكل ما 
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مدع التبخ 


لسوەرست موم 


ستتحمله هو أن تأتي ty‏ مرة لتوقع أوراق التحویل فأجابه - البرت ۔- 
ان باستطاعتي أن أقوم بذلك ولكن كيف لي أن أعرف حقيقة ما سأوقع 
عليه . . فاحتد المدير قليلا وهو يقول : أظن أنك تجید القراءة فرد عليه 
فورمان بابتسامة بسيطة  .‏ 

Le -‏ يا سيدي ان حقيقة الأمر هي آني لا أستطيع أن أقرأ وقد 
يكون هذا مضحکاً ولكنه الواقع فأنا لا أقرأ أو أكتب إلا اسمي وقد 
تعلمت كتابته عندما انخرطت في سلك العمل فدهش المدير لدرجة أنه قفز 
من مقعده cles‏ ان هذا أغرب ما سمعت في حياتي — 

- انه الواقع فلم أجد فرصة في حياني لأتعلم فثار في وجهه مرة أخرى 
كأنه وحش من عصور ما قبل التاريخ . . 

- هل تقصد أن تقول انك بنيت هذا العمل وجمعت هذه الروة 
الي تقدر بثلائین ألف جنيه دون أن تکون قادراً على القراءة والكتابة . 

پا إلمي ماذا إذا كنت ستصبح لو كنت قادراً علیھمسا ..!؟ فعلت 
قسمات وجه فورمان الارستقراطية ابتسامة وهو يقول أستطيع أن أقول 
لاك عن ماذا كنت سأصبح ۰- 

- كنت سأصبح سادناً لكنيسة القديس بطرس . . 
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عندما کان ابر ال العظيم ( لي تسنج ) رجلا مغموراً في صدر شبابه 
abel‏ أن يرتاد جبال « هيو » ليصطاد فیها حى آصبح ظهوره بين القروبین 
في .تلك المنطقة Tl‏ عاديا للغاية وقد كان ( لي ) هذا فى مدید القامة رشيقاً 
حلو العشرة فأحبه كل من التقى به . . وكان غالباً ما يقف أثناء رحلاته 
الصيدية تلك ني إحدى القری لیتناول غذاءه أو عشاءه وكان شماس تلك 
القرية هو الذي ote‏ بالطعام ويهييء له مأوى عندما يتأخر في بعض U‏ 
ولا يستطيع العردة إلى المدينة وكان ذلك الشماس رجلا طيباً للغاية فهو 
لا يقبل منه مقابل إيوائه في تلك الليالي . وهذا أصبحا صديقين حميمين . . 
وني أحد الأيام رأى ( لي ) قطيعاً من الغزلان فاقتفى أثرهم إذ كان 
فارسا Tite‏ وأسرع تقله تلال لتضعه ني وهاد وكان ني بعض الأحايين 
يتتبع je UT‏ إلى قمم التلال آملا أن يرى القطيع مرة أخرى ولكن . 
القطیع خدعه ÎS‏ وفر . . وأحس أنه بری شيئاً يتحرك على بعد خمسمائة 
پاردة . . فأخذ يعبر قمة بعد قمة حى وصل ال نقطة لم يعرف فیها أبن 
مقامه وقد بلغ به الاعياء والضیق غایته . . فحاول أن جد طریقه مرة أخرى 
ولکن الأرض الي وصل إليها كانت غريبة عنه . . وفجأة تألق وجهه بشراً 
لأنه لمح Lyi‏ يسطع على أحد SLL‏ الي خلفه فقدر أنه سیصلها بعد نصف 
ساعة وأدار عنان فرسه وسار تجاه النور UT‏ أن يجد مأوى له یقضي فيه 
لبلته تلك . . وعندما وصل إلى ذلك النور وجد نفسه أمام قصر ME bie‏ 
أبيض dle‏ ذي بوابة حمراء » فطرقه وانتظر . . وبعد مدة من الزمن فتح له 
الباب خادم JL‏ عن رغبته . . فأخبره ( لي ) بأنه كان قد خرج للصید 
فضل طريةه ورجاه أن يضيفه تلك الليلة فأجابه الحادم بقوله . . أخشى أن 
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يكون SUS‏ مستحيلا 4 لان أصحاب ual‏ ليسوا De»‏ الان ولیس a‏ 


إلا سيدته . . فرجاه مرة آخری أن بخاطب سيدته في أمر دخوله فعاد اللحادم 
إلى داخل المتزل ورجع مسرعاً وهو يقول تفضل . . لقد كانت سيدتي 
غير راغبة في ذلك ولكنها عندما سمعت أنك ضللت طريقك. سمحت للك 
بالدخول . . وستعطيك إحدى الغرف لتقضي فيها ليلتك و .. . و هكذا 
اقتيد ( لي ) إلى قاعة رحبة حسنة GUY‏ مليئة بالأضواء بها كثير من l>‏ 
المعلقة على الخائط وفجأة ظهرت إحدى الوصيفات تعلن عن قدوم سيدا . 

م قدمت السيدة فكانت مهيبة قد haê‏ اللحمسين من عمرها بسيطة في 
ملابسها السوداء وقد لاحظ ( لي ) أن ما ترتديه من أفخم-الثياب . : فحى 
awî,‏ إجلالا لها واعتذر By‏ عن اقتحامه المتزل عليهن باللیل . وبدأت 
السيدة تتحدث بہدوء واتزان قائلة : ان أولادي متغيبون 0 هذه الليلة 
وكان من الطبيعي ألا آدع أحداً من الضيوف يدخل de‏ ۰ ولكنك عثدما 
فقدت طريقك في هذه الليلة المظلمة لم أستطع أن أردك خائباً .. وکانت 
تتحدث بلهجة أم رژوم منحدرة من عائلة کر بمة . . م قدم له شي ء 
بسيط من العشاء الممتاز . . محتوي ني «dêl‏ على السمك : . وبدأ JS lı‏ 
بملاءق من العاج في أوان بلورية . . وبعد العشاء اعتذرت السيدة مودعة 


له وهي تقول . . لا بد أنك متعب وثرید أن ترتاح وستری وصيفاتي 


ما ذا كنت محتاجاً إلى شيء . . وانتصب ( لي ) ليشكرها وليلقي علیها 


Ak‏ الساء . . فردت عليه باءورها وأضافت Us‏ . . « لا بد أن بعض 
علامات الدهشة من أمر السيدة وأمر add!‏ الي ستحدث باللیل وقد لاحظت 
هي ذلك فأحذت توضح له الامر . . قائلة : - 


— إن أبنالي غالباً ما یعودون فی منتصف الیل . .<ورا محدثون Ted‏ 


Twitter: @brahemGH 


xo‏ ) لليلة واجرة 
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من الحلبة عند عودتهم فأردت أن أخبرك بذلك حى لا تتزعج . . فأجابها 
بقوله : لا . . لن أخاف . 

۱ وكان بوده أن يسأها عن آبنانپا . . وعن أعمارهم . . وكيف يحدثون 
الضجة في منتصف لايل . . و لکنه فضل ألا يتدخل lasê‏ لایعنیه . 
و الخال أحضرت اثنتان من lelê‏ غطاء السریر وآرادتا أن اء 

nz‏ و عادتا 

من حيث أتيتا وأغلقتا الباب خلفهما . 
وقد كان السرير الذي استلقى عليه Îz‏ دافتاً . . وكان هو قد 
قضى يومه يقتفي أثر الغزلان فكان مستعداً OY‏ يسلم نفسه انوم عنذ أول 
لحظة ولکن أفكاراً كثيرة ظلت تلح عليه . . ما olê‏ هؤلاء القوم الذين 
نزل بهم ؟ والذین يعيشون بعیدین عن الناس ضاربين في أرض الله الواسعة 
وهم علاوة على ذلك يعملون باللیل . . وهكذا ظلت هذه الأفكار تثقل 

رأسه بالرغم من kab‏ خاء .عضلاته واستعداده الوم . 

.وكان في وضعه ذاك آشبه بصياد ينسل إلى فريسته . . وتتسع أذناه 
لكل خطوة مخطي يجانبه فكان مشتاقاً إلى أن يعرف ماذا بحدث عند منتصف 
الليل .. وعندما زفت تلك الساعة سمع bs BL‏ على الباب فزع له وي 
نفس اللحظة سمع صرير الباب lbh‏ وصوت ga lÎ‏ يتحدث في همس 
مع بعض الأشخاص ثم سمع وقع أقدام الحادم وهو يتقدم إلى قاعة الاستقبال 
وسمع ta,‏ صوت السيدة وهي خارجة تسأل عن القادم فأخبر ها بأنه 

أحضر طومارا وذكر له أنه مستعجل جداً . 


- لقد أمر سيدي أن بنزل شيئاً من المطر في هذه المنطقة لبعد سبعة 
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أميال حول الحبال وأن يوقت هبوطها قبل مطلع الفجر » کا أنه حذر 
من كثرة المطر حى لا تغرق المحاصيل . .واضطرب صوت السيدة 
وهي تقول له . . 

ماذا أستطيع أن أفعل ان ابي ليسا هنا وقد تأخر الوقت فلا أستطيع 
أن أرسل اما . . وكذلك لا أستطيع أن أكلف غيرهما . . فاقترحت 
الوصيفة عليها أن JÎ‏ الضيف قضاء هذه الحاجة قائلة إنه . . شاب 
قوي البنية صياد » یجید ركوب اليل فسرت السيدة بالاقتراح وذهبت 
تطرق باب ( لي ) ش 

_ أأنت مستيقظ 199 

- ماذا أستطيع أن آقدم لك يا سيدتي ؟! 

Jey —‏ أن تخرج من غرفتك فان لدى بعض المسائل الي سأتحدث 
عنها معك . . وقفز ( لي ) من سريره بسرعة وخرج إلى قاعة الاستقبال 
فبدأت السيدة تشرح له قائلة . . ان هذا ليس منزلا عادياً فلقد نزلت 
ببرج الحوت وقد تلقيت آنا الآن رسالة فيها أمر J jl ol‏ مطراً في هذه 
اللحظة ليمتد حى الفجر . . ولیس لدى إنسان آرسله فابي الأكبر في 
مكان ناء محضر حفلة زفاف في البحر الشرتي SV ly‏ اصطحب 
شقيقته الصغرى 3 رحلة قصيرة وبيننا وبينهم آلاف الأمیال و ليش 
هناك وقت حى أرسل لهم رسالة فهل تت‌کرم Ob‏ تقوم ببذا العمل 
بدلا منهم . . وسيعاقب أبنائي إذا لم يطيعوا هذه الأوامر . . واستغرب 
( لي ) مثل هذا الطلب فقال فا سأكون سعیداً يا سيدني Ob‏ أقدم للك أية 
معونة تريدينها ولکن طلبك هذا فوق Sb‏ واحتمالي . . وأظن أن من 
الفروض أن يطير الانسان فوق السحاب حى يستطيع أن ينزل الطر 

- يبدو أنك ماهر في ركوب الخيل . . 
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Segal 


tJ. —‏ كيد 

- ني ذلك الكفاية . . وكل ما نحتاج إليه هو أن تمتطي صهوة ا لحواد 
الذي سأعطيك ob)‏ وبالطبع ليس لك أنت : ولكن لتقضى عليه الهمة الي 
سأرسلك ها ثم تتبع ما آمرك به وسیکون بسیطاً جداً 

ثم أمرت Pe‏ حصان Saw‏ العرف مسرج ...نم أعطت (لي) 
زجاجة SF ê pew‏ مادة المطر . . ليدليها من أمام السرج . . Aus‏ له 
انه جواد سماوي . . ويجب عليك أن ELAS‏ بحقويه UL‏ . . وتدعه يسير 
کا يشاء ولا Jalê‏ أن تسوقه ليسرع . فهو يعرف طريقه وعندما تراه 
Sy‏ حوافره . . خذ هذه الزجاجة ورش نقطة واحدة منها على عرفه 
وكن حذراً ولا تلق اکر من نقطة و احدة ۱ 

وهكذا امتطى (لي) ذلك ال حواد الغريب وأقلع به . . ولكم 
كانت دهشته . . من ثبات الحصان وسرعته في نفس الوقت . 
وني الخال أسرع قليلا ولكنه وقف لمدة قصيرة وأحس ( لي ) أنه 
يتسلق ثم نظر حوله فرأي نفسه ممتطياً السحاب . . والدنيا كلها نحته . . 
وهبت رياح باردة مشبعة باارطوبة على وجهه ومن أسفل au‏ أخذ 
الرعد ei‏ والبرق یلمع في الافق . . وتنفيذاً للتعليمات الي 
آعطیت له . . ذر Aba‏ واحدة من الماء الذي معه عندما وقف لضان 
وبدأ محفر برجله . . وبعد مدة وجيزة رأی من خلاله فرجة ظهرت بین 
السحاب dey‏ ضوء البرق اللامع ني‌الفضاء رأى Ma Al‏ اعتاد أن بقف 
منها بالساء فأخذ يقول لنفسه لکم ضایقت ذلك الشيخ المجوز وسکان 
تلك القریة ولكم ہو یں جس ی . وها أنذا 
ov!‏ لي مس على منح المطر . وبالامس > ul‏ محاصیلهم جافة في 
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#löc:5)‏ سان 


ھی يوم من الأيام خرج « بارون شاو » تصحبه ضجة كبيرة ليصطادوا 
في جبال تشانج شان وكان برفقته عدد من كلاب الصيد ومجموعة من 
مهرة الصیادین . . مسلحة بالرماح والسهام بحمل بعضها فريقاً من الصقور 
الدربة . . فرأى البارون في أثناء سيره ذثباً واقفاً على بعد بضعة أمتار 
عن يمين الطريق . . وقد كان الغريب في موقفه ذلك أنه كان مقعياً على 
مؤخرة قدميه . . وهو يعوي کأنا يريد أن يجذب إليه الأنظار . . وهكذا 
قدم نفسه هدفاً مستساغاً . . وم .يطل البارون التفكير فقد قذفه ر 
جر حه . . ولکنه مع هذا SE‏ أن يلوذ بالفرار . . فبدأت المطاردة 
واخذت جماعات الصيادين . . والکلاب . . تتجاوب صیحانها في جنبات 
الغابة . . وارتفع کثیر من الغبار سد الافق . . وساعد الذثب في نفس 
الوقت على الفرار . ۱ 

5 هذه اللحظة كان السيد « تانفو » متخذاً طريقه إلى تشانج شان 
Û l> Lhe‏ هزیلا حمل حقيبة واحدة فيها كتبه وقليل من اللابس . . 
وكان السيد تانفو هذا أحد « الوتزیین » أو ععی آخر أتباع « موتر » 
الذين كانوا يكونون طائفة متدينة LE‏ حياة قاسية مليئة بالتضحية و الاخلاص 
في خدمة الغير وقد كانوا يسيرون متنقلین لیعظوا الناس بإنجيل الحب العالي . . 
حاولین أن یکسبوا إلى صفوفهم الملولك والارستقراطيين . . بله عامة الشعب 
وقد أسلموا نفوسهم إلى حياة المسغبة مقدمين أرواحهم ليحموا بها الغير 
ويصير وهم سعداء 5 

سمع (تانفو) هذه ULI‏ ورأى الذئب ey Al‏ يندفع في انجاهه وخلفه 
جماعة الصيادين وعندما رآه الذئب بدأ يعوي ويتوسل طالباً منه العون . . 
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فتحرك قلب تانفو لنظر السهم الثبت في ظهره وقال له . . لا تخف.فسأنزع. 


السهم منك . . فأجابه الذئب بقوله آه . . إنك موتزي . . يا لك من رجل 
نبیل . . er‏ یقتفون أثري . . دعي (e‏ فيحقيبتك ریثما تنتھي الطار دة . 
وسأكون لك شاكراً مدی الحياة إذا أنقذت dle‏ . 
5 با لك من ذئب مسكين . ماذا أوقعت نفسك ني هذه المشكلة . 
إنك تحتاج إلى شيء من العقل . . على کل . . توجه إلى حقيبي بسرعة 
ولا تتحدث عن الشكر . . فأنا سعيد Ob‏ أعمل ما أستطيع عمله من أجلك . . 
ê‏ وعند ES‏ بدأ « الوتزي eu AVA A A‏ الذئب 
بذاخلھا . . ولكن الذئب کان :ضخماً والحقيبة صغيرة فعندما يلج منها 
رأسه كان مؤخر قدميه وذیله الكث يظلان خارجها وعندما كان يدخل 
ذيله في أول الأمر كان لا يستطيع أن يدخل فكيه ورأسه دون أن ینکسر 

عنقه . . وقد حاول مراراً . des.‏ كل وضع محتمل ولكن دون جدوى . 
فأخذ يصيح أسرع أسرع . . لقد دنوا منا أسرع واربطني . . ثم استلقی 
على الأرض وأخذ الرجل یربط جسمه وقدميه معاً . . وأخيراً. وبعد 
أن عصره عصراً Î ulê‏ جح في وضعه داخل الحقيبة ومن ثم على ظهر 
الحمار . . ولكم كانت a>‏ عندما رأى Th‏ من الدم تقطر من ال حقیبة 
وعلاوة على هذا فقد ترك الذئب Tut‏ مضمخة بالدم . . کا كانت يدا 
« تانفو » ملوثتين . . وباسع ما بمکن غطى » الوتزي 3 الآثار وأدار 
الحمار حى أصبحت ا حقیبة آقل Ty sgh‏ . . وعندما قدمت ال حماعة al.‏ 
البارون عما إذا كان قد رأى Gê‏ فأجابه بقوله : لا . . وکان fota‏ كأنما 
الأمر لا همه ني شيء ثم أردف قوله : ان الذئب خیوان ماكر ولا يعقل 
أن çl,‏ إلى الطريق العام ور با احتباً في هذه الغابة الكبير ة فحدق فيه البارون .. 
وهو يضرب على سيفه بيده قائلا : إذا ما حاول أي إنسان مساعدة الذئب 
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Oe sie 3 


من اسا ط CuO‏ 


على اهرب فسیدفع مقابل ذلك . . فامتطى تائفو حماره هدو ء 33> 
البارون وهو يقول : إذا ما رأيته في أي مكان فسأخبرك . . و . . وأتمنى 
لك خظاً سعيداً . . وعندما سمع الذئب أصوات أقدام الصيادين قد ذابت 
في الفضاء أخذ يصيح من داخل الحقيبة . . دعنی أخرج بسرعة . . دعي . . 
وإلا اختنقت . . فبرجل الموتزي وساعد الذئب على ا حروج من الحقيبة . . 
تم حل عقاله ولس By CA!‏ وهو يقول : ألا يزال یلك : . إني 
أشاركلك ألمك ! ۱ 

لا . . ما هو إلا جرح بسيط . . والآن . . لقد أنقذت She‏ 
else Je‏ أن تصنع لي جميلا آخر 

— سأكون سعيداً ob‏ أقدم لك شيئاً في حدود استطاعتی . . فنحن 
موتزيون کا تعلم . . ونعتقد Ob‏ إنجيل الحب سينقذ العالم . . فماذا تريد 
مني أن أصنع لك Ub‏ في خدمتك 

- حسناً أنا جائع . . قال هذا وهو ينظر إليه بطرف خفي 

— وماذا ترید می 8 

- إنك تستطيع دون شك إنقاذي فأنا منذ ثلائة أيام لم أذق طعاماً . . 
ولو مت في هذه A‏ سيكون إنقاذك لي من الصيادين Er‏ . . لاذا 
لا تدعي 1 كلك ؟! إا تضحية بسيطة بالنفس . . ول أسألك الكثير . . 
آلیس etic‏ . . فأخذ الرعب من تانفو كل مأخذ عندما بدأ الذئب ES‏ 
عن أنيابه . . ونستعد للقفز عليه . . وبسرعة Call‏ حول الحماز وهو 

لا تستطيع أن تقدم على ذلك 
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. . . لا تستطيع 


- لاذا ؟ . . 

لأني أنقذت حياتك û‏ لحظات ثم بدأ يقفز كل منهما حول المار 
الذي ارتبك نتيجة ذذه الأعمال . . ثم بدأ الوتري be‏ الذئب من 
خلف الحمار بقوله : كن عاقلا . . فلا فائدة من هذا النقاش فلن تستطيع 
أن تصل إلى شي ء بالقوة ولن أقتنع بأنك على حق ولو مزقتي وسيعذبك 
ضمير ك على الدوام أليس كذلك ؟ إني متأكد من أنك لن تقدم على أكلي 
حى .تتأكد من آنك على حق . . 

- طبعاً ولكني جائع OVI‏ وقد تعبت من کرة النقاش 

les —‏ ننه هذا النقاش بحکمة وأنا آقترح من جاني أن مخضع لرأي 
حكم یحکم بیننا وحسب العادة فسنسأل ثلاثة من الشيوخ ليقرروا ما إذا 
كان لاك حق في أكلي آم لا مع ملاحظة أنني أنقذت حياتك . 

— وهو كذلك ولا تكن RY‏ فأنا مقتنع أن الله ما GE‏ الانسان 
لتأكله الذئاب فنحن أرقى منكم درجة ولا تستطیع أن تدافع عن نفسك 
فأنت أضعف من ذلك وهكذا سارا ني الطريق دون أن يقابلا أي إنسان 
oY‏ النهار قد ودع الارض وسحبت الشمس نفسها إلى البحار وبداً الذئب 
يعوي مشيراً إلى جذع شجرة ملقى على قارعة الطريق قائلا : إني أحس 
بجوع شديد ولا أستطيع الصبر STÎ‏ من هذا فسأسأل الرجل الذي أمامك 

ولكنه جماد إنه شجرة لا غير فماذا يعرف من أمري ومن أمرك 

— اسأله وسيجيبك وبدأ الموتري ينحي آمام الشجرة العجوز ويقص 
عليها قصته وكيف أنه أنقذ حياة الذئب وضحی بنفسه WE‏ هل من العدل 
في رأيك وهل من عرفان الحميل أن geek‏ بعد أن أنقذته من برائن 
اموت وبدأت الشجرة حرج صوتاً آشبه Pê‏ الٹرر قائلة : يا سيدي 
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نب لا جشان 


من ساط ران 


all‏ فهمت ما تقصد رات تتحدث عن عرفان ابحمیل ولا بد آن تعرف 
رأيي ‏ الوضوع Ub‏ کا تری شجرة مشمش وعندما غرسيي الزارع 
كنت بذرة صغيرة ء و خلال عام بدأت آزهر وبعد ثلاث سنین أخرجت 
لناس عصارة نفسي وبعد حمس سنين أصبحت ساي آشبه بذراع قوية 
وبعد عشر سنين أصبحت STÎ‏ ضخامة من ذلك BÎ j‏ الآن فی العشرین من 
عمري لقد قضیت حباني هذه كلها أطعم سيدي وأسرته بل كان كثيراً 
ما یبیع من نماري ويستغل البلغ لشؤونه الخاصة والان إن سيدي بری آني 
أصبحت عقيماً لا آدر عليه شيئاً من الربح فمزق آوصالي وقطع عرو قي 
وقدمها لقمة سائغة للنار ولم يكتف بهذا فلقد سمعته يهم ببیع ما تبقى مي . . 
لأحول إلى نوافذ وأبواب وبعد . . إن هذه هي الحياة » فلماذا لا يلتهمك 
الذئب . . فانبسطت آساریر الذئب آنذاك وهو يقول هذه روح عاقلة 
تتحدث وهم بالرجل : 

- اننظر . ٴ انتظر فلا بد أن نسمع رآبین آخرين 

- کا ترى ولكن من الواجب علي ان أقول للك ان راحتك أصبحت 
ذكية بالنسبة لي . . ومرت û yê‏ طويلة قبل أن يرى جاموسة عجوزاً 
واقفة بجانب حظيرة من حظائر الماشية . . desa‏ وجهها علامات الاجهاد 
وسأم al‏ وبدأ الذئب یقول :سل‌هذ! الرفيق فأنا لاأشك أن له خبرة طويلة 
في الحياة . . وبدأ الموتزي من جديد يروي قصته . . فتطلعت ا حاموسة 
AJ)‏ ببرود . . فغرق هو في تفكير ساخر بها . . وظلت: هي تتأمله دقائق 
م آجابت : ما أصدق ما قالته لك تلك الشجرة العجوز : أنظر إلي . . 
أما تراني قد أخنى علي الدهر . . فضعف سيري . . وأصبحت أسعى 
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نحو الموت . . وليتك رأيتي عندما كنت شابة . . فلقد اشتراني أحد. 


الفلاحين وقادني إلى حظیر ته وكانت بقية الأبقار قد طعنت ني السن فكنت 
أقوم بكل أعماله . . فعندما كان يذهب إلى رحلة ما . . كان يثقل ظهري 
بمتاعه . . وعندما كان يريد حرث أرض موات كنت UT‏ الذي أصيرها 
له جنة وارفة الظلال فكنت أخوض الوحل وأدور حول المعصرة ولاأكاد 
أخلو من أي عمل أعمله له . . وكان نتيجة (gak‏ هذا أن أيسر الرجل . . 
ورقت حياته فبدأ يأكل کا يشاء ویلبس ما يريد . . کل ذلك من عرق . . 
ثم اتسعت حازن غلاله . . وزوج ابنه وبدأ يعيش كأي مترف . . ومن 
حوله آبناژه . . وأبناء آبنائه وليتك رأبته عندما قدمت إليه وهو يتحدث 
عن المائدة وأثامما . . والملاعق ا حشبیة . . والقصاع المتواضعة . . وأما الآن 
فهذه أواني النبيذ امتلأت بها مخازنه . فماذا عملت أنت للذئب بالنسبة 
Û‏ عملته UT‏ للفلاح . . وأكثر من هذا آن زوجته تعتقد أني عدية المتفعة 
فتركتني ني افواء . . أتعرض للبرد وأنت تراني واقفة bala‏ واقفة أحاول 
أن أجد شيئاً من دفء الشمس وحرارتما . . وعندما يجني المساء سأعود 
وحيدة كثيبة ومع هذا لا أفكر كثيراً ني هذا الأمر فكل شيء سيهرم 
على الزمان . . 


ولكن زوجته مصممة على إرسالي للجزار قائلة : إن لحمها OM‏ 
الاحتفاظ به وقرونها وحوافرها سيستفاد منها في النزل وهكذا . . هي 
الحياة فلا تتحدث عن عرفان الحميل . . BÊ‏ لا أرى أي سبب يبرر 
عدم التهام الذئب لك . . ومرة أخرى حاول الذئب أن یفترس الرجل . . 
ولكن هذا قال له : ليس OW‏ . لقد صبرت كثيراً.. . فدعنا نسأل 
pT‏ حسب ما اتفقنا عليه . . وفجأة UL‏ شيخاً عجوزاً يتوكأ على 
عصاه متوجھاً حوهما . . وقد طالت لحيته وابيضت وقد بدأ وكأنه 
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ذب‌لماخ‌شان 


مرن اسا طمرا(#بیت 


قسیس فعلت وجه تانفو ابتسامة لطيفة وجری موه متوسلا إليه . . 
أن يحل التراع ay‏ وبين الذئب . . «إن كلمة منك ستنقذ حياتي أيها العم 
العزيز » وسمع الشيخ القصة وهو ينظر إلى الذئب بغضب . . قائلا : 
أي نكران للجمیل هذا . أتعلم أن ناكر الحميل سيكافاً في شیخوختہ 
بابن عاق فستبتلي في آخر الأيام بابن سيكون متوحشاً وغير عطوف عليك 
ومع هذا تستطيع أن تعمل به ما تشاء . . أغرب عن وجهي ولا قتلتك 
وبدأ الذئب يتوسل إليه قائلا إنك لم تسمع قصبي بعد . . فالموتزي هذا 
قد Jas‏ وأدخلي فی حقيبته هذه حى لم أستطع التنفس وقد كنت أظني 
هالكا . . ولا أعتقد أنك تتصور كم كنت he‏ بداخلها فأجابه القسیس 
بقوله : في هذه الحال سيلام الوتري أيضاً . . واحتدم النقاش مرة أخرى . . 
وبدأ القسيس . . 

— لا أعلم بالضبط أيكما الصادق وأيكما الكذاب فأنت تزعم أنك 
قد أنقذت le‏ الذئب . . وهو يزعم أنك آذيته . . والطريقة الوحيدة 
لعرفة الق . . أن تمثلا أمامي ما حدث بینکما . . وسأرى کم كنت 
غير مستريح في هذه الحقيبة فأجابه الذئب وهو يدخل نفسه فيها ستری 
بعينك وهنا همس القسيس 

- أتملك سکیناً حادة . . فأجابه تانفو متحيراً . . نعم 

ore 

- لا أظنك تأمرني بقتل الذئب 

— لك ما تشاء إما أن تقتله . وإما أن يقتلك . . يا لك من مثالي غير 
عملي . . وم يكد ينتهي من كلامه هذا حى حمل على الذئب . مساعداً 
الموتزي بسكينه وما هي إلا لحظات حى کانا قد وضعا حداً Une‏ هذه 


المناقشة . 
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فنرق‌الزفاف 
dêe) ee‏ 


YEA‏ «وي كو » في البحث عن فتاة ملاعة له لیتخذها زوجة .. ولکنه 
ولأمد بعيد فشل ني الحصول على ضالته . OY.‏ الأيام كانت تدخره 
لفتاة بعينها . . وتي سنة ۸۰۷ كان في طريقه إلى ( تسنجو ) فنزل في أحد 
الفنادق خارج البوابة الحنوبية مدینة — سنجشنج — وهناك اقرح عليه 
أن يتروج بفتاة من ê ~Î‏ ( بان ) الي كانت مساوية لأسرته من الناحية 
الاجتماعية . . فاتفق مع اللحاطب على أن يلتقيا في معبد ( لنجشنج ) في 
صباح اليوم الثاني . . وسيطرت على ذهنه طيلة تلك الليلة فكرة الزواج 
منهذهالفتاة المرية ذات الحمال الشهور فقضی لیلته مسهداً حی دنا الصباح .. 

فقام من فوره وارتدى ملابسه وأعد نفسه لذلك اللقاء . . وکان القمر 
في تلك الاحظة يغمر السماء الباهتة OF‏ النهار لم يتنفس بعد . . وعندما 
وصل إلى المكان الذي كان یقصدہ رأى رجلا طاعناً في السن جالساً على 
عتبات العبد وأمامه كتاب يقرأ فيه على ضوء القمر المتلائي . . وبجانبه 
حقيبة sawê Az‏ غل N‏ . واسبدت ب Ça)‏ غريرة بب 
الاستطلاع لأمر هذا الشيخ الذي يقرأ في هذه الساعة المبكرة . . فمد عنقہ 
ين جب فوجده بترا في کتاب قير مفهوم . . وكان « وي » قد قرأ 


كل علوم القدماء والمخطوطات العتيقة حى السنسكريتية منها » ومع هذا 


فلم ev‏ أن يميز حرفا واحداً من الذي أمامه . . فالتفت إلى الشيخ 
وقال له : | 


es, قلقد‎ çî يا سيدي أي نوع فن الكتب أنت7 تقر‎ ê est of pall 


gel‏ أعرف كل ما كتب من اللطوط على ظهر هذه الأرض » ولكتي 
ا اسم من قل + أجاية الرجل شر ت . نعم إنك 
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لم تر مثله » فهو ليس مکتوباً بلغة يمكنك أن تقرأها . 

فماذا هي إذن يا سيدي ؟ 

- أنت إنسان بشري وهذا الكتاب من dle‏ الروح !! 

- فانت By‏ من ذلك العالم + lêlê‏ تعمل هنا إذن N‏ 

- ولاذا لا أكون هنا » فقد أتيت آنت مبكراً ني هذه الساعة الي تفصل 
الليل عن النهار . . إن نصف المسافرين ثي دروب LAN‏ من انس البشري » 
Ul‏ النصف الآخر فمن dle‏ الروح ء وبطبيعة ا حال أنت لا تستطيع أن 
تميز بينهم » وها آنا By‏ أسعى ني شؤون البشرية » أبحث عن الأشخاص 
والعناوين الي همي آموزها . 

- فسأله ( وي ) أي شؤون تعي . ؟ 

الزفاف ! 

فبدت على ملامح ( وي ) امارات الاهتمام وقال له : أنت إذا 
الإنسان ‏ معذرة — أقصد الشخص الذي أريد أن أستشيره فلقد فشلت 
ي الصول عل فتاة من آسرة غترمة WILY‏ زوجة ih‏ .6 وی الققة 
إنني لم آت إلى هذا الکان إلا على وعد بشأن خطبة فتاة من ê ~Î‏ ( بان ) 
قبل لي عنها اها جميلة مهذبة ء ذات شخصية ممتازة » وأرجوك أن تخبرني 
هل سأنجح ني مسعاي هذا ؟ فسأله الرجل العجوز عن اسمه فأجابه بقوله 
(وي كو). . وبعد أن delî‏ يقلب صفحات السفر. الذي بين يديه رقع 
رأسه إليه وقال . . أخشی أن يكون العکس » فأنت تعلم أن شؤون الزواج 
تنظم كلها في السماء . . وقد كتبت في هذا الكتاب ء ومن خلال سطوره 
أرى زوجتك الآن لم تتجاوز الثالثة من عمرها ء وعندما تبلغ السابعة عشرة 
سترف إليك فلا تقلق لذلك ! 

— لا أقلق !! إن معنى كلامك أن أنتظر أربعة عشر عاماً أخرى !! 
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فندقالزفاق 


لكاب یی dêe)‏ 
هذه هى الحقيقة 
- وعلی هذا فلن أتمكن من زواج هذه الفتاة الي من ê ~Î‏ ( بان ) 
— نعم !! 


واحتار وي ني آمره dy‏ یعرف ما إذا كان يعتقد ني ما قاله له أم لا 
يعتقد و aS‏ سأله ماذا حمل في حقيبتك هذه GL OS}‏ 

ب خيوطاً > dy‏ حمراء . . وغمرت وجه الشیخ ابتسامة لطيفة 

— واستطرد WE‏ : آنت تری أن هذه مهمي نون 
أمام كل اثنين کتب علیهما أن بتزوجا » وعندما تولد الفتاة أو الفی . 
أسارع إليهما فی جوف اللیل وأربط أقدامهما معا ربط محكماً فلا تستطيع 
الأيام أن تفرق بينهما . . وأحياناً ينشأ أحد الزوجين La‏ والآخر te‏ 
وربما كان أحدهما یبعد عن الآخر YE‏ الأميال » بل ريما كان هناك 
عداء مستحکم بین أسرتيهما ومع هذا فھما يتزوجان ي آخر الأمر . 

— وقد ربطت قدمي على ما أظن 

سب نعم لقد فعلت | 

ا وأين تعيش هذه الي لم تتجاوز WW‏ من عمرها sly‏ قدر في 
أن تكون زوجي ؟ | 

ee‏ مع امرأة بیع اللحضروات في السوق » وهما ليستا 
ببعيدتين عنا » وقد اعتادت هذه المرأة أن ترتاد السوق في كل صباح 
وإذا كنت مهتماً بالأمر فاتبعي إلى السوق وسأريكها . وني تلك الأثناء 
a‏ الصباح قد أسفر » ولکن الرجل الذي و اعده للحضور لم يصل بعد 

فعلق الرجل العجوز على ذلك بقوله أنت ترى أن لا فائدة من الانتظار 
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أكر من هذا » وخاض الائنان في حديث طويل ووجد ( وي ) ف أثنائه 
أن الشیخ عذب الحديث لين الطباع فاسترسل معه وأخبره الشيخ بأنه يحب 
عمله > جماً واردف قوله 7 


يا له من خيط غريب . . نی أشاهد الفتاة أو الفی ينمران كل i‏ 
ay‏ الخاصة gy‏ أحيان كثيرة لا بشعر أحدهما بوجرد الآخر » حى 
إذا حان الوقت اتقیا ووقم كل منهما في حب صاحبه وعندما يتدخل بینھما 
أي فى أو فتاة pac‏ في الخيط الذي یربط بينهما حى إذا ما أحاطه 
الحیط من كل جانب » تخلص من حياته بطريقة أو أخرى » وقد شاهدت 
هذه الظاهرة مرات ومرات . 


وقد كانت السوق الي لم تبعد عن مكانهما كثيراً في تلك اللحظة ء 
غاصة بالناس » فأشار الشيخ برأسه لوی وهو ینهض ۰ وبيده حقيبته 
قائلا : - هیا بنا یا رفيقي » وعندما انتهي إلى السوق ق أشار بيده إلى امرأة 
عجوز دميمة الشكل » تدلي شعرها على وجهها » وهي جالسة ezî‏ 
الحضرواتوبيدها طفلةتضمھا إلى صدر ها.. وکانت علی عینیھا قطعة من اللحم 
فهي لا تكاد تری إلا بشق الأنفس أشار الشيخ إليها وقال هذه هي الطفلة 
الي بين يديك .ستكون زوجتك فصاح (وي)بصوتمسموع وهو J ê‏ 
ماذا تقصد ؟ إنك : تسخر مي دون شك. .م التفت إلى العجوز وهو يكاد 
يتمزق من الفیظ . . فأجابه الشیخ بقوله . . لا . . إني أؤكد لك أن هذه 
الطفلة . . ولدت نحت أنجم سعيدة . . وستعیشان معاً حياة Male‏ . . وستصبح 
هي تي نہایة الأمر امرأة ذات مركز اجتماعي de‏ بسبب ÇÎ‏ . . فنظر 
( وي ) إلى هذه الشريدة حبلة اسم بخيبة أمل وحاول أن يناقش الشیخ 
في كلماته تلكو لكنه حين أدار وجههإليهوجده قد اختفی . . وعاد إل بيته 
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فرق الزفاف 
GuWe tts‏ لے نون 


MAL, Ls Ley‏ عليه حياته . . لأن الرجل الذي وعده ۸ يأت إلى 
ٹور بی بس سو مو و سر بے 
أم لا 1 .. وظلت الأفكار تلح عليه ۱ . إني إنسان مثشف .. وحی 
j cls’‏ الحصول على tld‏ من عائلة ترمة فلا أقل من أن أحضل عل 
سيدة جمیلة من الوسط المسرحي . . وكلما فكر في أمره وجد أن فكرة 
الزواج بتلك الطفلة القذرة فكرة لا يمكن احتمافا . . وهكذا استمر 
في تلك الدوامة ول يستطع أن ینام في ليلته تلك . . وني صباح اليوم الثاني 
عاد إلى السوق ومعه خادمه بعد أن وعده BBE‏ ضخمة إذا هو قتل تلك 
الطفلة ولم تكد تسنح له الفرصة حى استل سكينته وأغمدها في الفتاة وأطلق 
ضاقيه لاريح . :.. فبكت الطفلة وصاحت العجوز القاتل القائل وملا سوق 
هياج كبير كان وي وخادمه ي فى أثنائه قد لاذا بالفرار وهناك سأله وي . 

ls‏ سراف See‏ ات 
سكيني نحركت بسرعة وأظني أصبتها la ê‏ من حاجبها . . وترك ( وي ) 
المدينة على عجل وسرعان ما نسي الناس تلك ا حادثة وأخذ طريقه Û ê‏ 
إلى العاصمة ولا تزال مرارة خيبة أمله في حلقه . . ولكنه استطاع أخيراً 
أن يصرف ذهنه عن الزواج وبعد ثلاث سنين تجح في خطبة فتاة من أسرة 
«بان » الشهورة وكانت الفتاة مثقفة ثقافة ممتازة جميلة جمالا رائعاً . 

وتدفق عليه سيل من التهاني هذه الحطبة الوفقة » وتمت کل التجهيزات 
الحاصة بالزواج عندما سمع في صباح أحد الأيام ا حبر الشژوم Ob‏ فتاته 
انتحرت WI‏ كانت تحب رجلا آخر . . ومضى عامان آخران . . أقلع 
( وي ) خلاھما عن التفكير في الزواج وعندما بلغ الثامنة والعشرين من 
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عمره . . صمم UE‏ على عدم الزواج من فتيات المجتمع . . وف أحد 
الأيام كان یقف بجانب أحد المعابد في الريف وهناك رأى ابنة أحد الفلاحين 
فهام بها حباً . . و م بمض وقت على ذلك حى بادلته الفتاة حباً بحب وانتهى 
آمرهما ob‏ خطبها وعاد إلى المدينة ليشتري ذا بعض الجوهرات والأثواب 
الخريريةا ول بکد يعود حى علم أن فتاته أصيبت بداء عضال فصمم 
على الانتظار حی تشفى ولکنها لم تبل من lela‏ بل (Û)‏ فقدت شعرها 
بعد عام . ee.‏ بالعمى ورفضت طبعاً أن تتروجه ورجته أن يتركها 
ليبحث ء ن فتاة أخرى جديرة به وبحبه . . ومرت سنون أخرى قبل أن 
aa‏ في الزواج من فتاة لم تكن جميلة وشابة. فحسب بل كانت مثقفة 
تعشق الكتب والفن والموسيقى ولم يكن له منافسون في خطبته تلك فتمت 
بسلا e‏ . ولكن قبل ثلائة أيام من موعد زفافهما وبینما كانت تمر على 
جم إذ تعلقت بحجر ضخم فوقعت على الأرض فاقدة النطق . 
ku‏ له في تلك اللحظة أن القدر يسخر به . . وهكذا أصبح (وي) رجلا 
مشؤوماً . 


وكان في تلك الأثناء يعمل ني مكتب بريد ني شيانج شو . . مخلضاً 
في abe‏ صارفاً ذهنه عن التفكير ني الزواج . . ولكن إخلاصه في عمله 
كان Le‏ في أن القاضي ( والج ني ) عرض عليه أن يزوجه ابنة أخيه . 
وكان هذا العرض مولاً له أشد الإيلام . . فرد عليه . . ماذا تريد أن ea j‏ 
ابنة أخيك فأنا قد تخطیت مرحلة çilê‏ . . ولكنه إزاء oleh‏ وافق Uke‏ 
مع أنه لم يكن متحمساً لذلك العرض . . ولم ير عروسه إلا بعد أن تمت 
مراسيم الزواج . . ولكنه وجدها جميلة وشابة فهدأت نفسه لذلك وقد 
لاحظ عليها وي ÇÎ‏ كانت تصفف شعرها بطريقة خاصة . إذ كانت 
دام تحاول أن GAZ‏ اباب الأبمن من جبهتها . . وقد كان منظرها ني 
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تلك التسریحة جمیلا حقاً ولكن وي كان يستغرب لذلك . . ومرت عليهما 
بضعة شهور أحبها فيها se Ce‏ وسأها ذات يوم . . لاذا لا تغيرين 
طريقة تصفيف شعرك ولو مرة واحدة . . أعى اذا تدعينه (êl‏ يتلل 
على جانب واحد . . فرفعت إذ ذاك شعرها وقالت له . . أترى ؟ . وأشارت 
بيدها إلى آثار جرح عميق في جبهتها فسأها (وي ) من أي شيء هذا çuk‏ ؟ 
فأجابته بقولها عندما كنت طفلة في الثالثة من عمري توفي والدي وهو ي مکتبه 
وتوفیت GUL‏ وأخي ني نفس العام çele GUS‏ العجوز . . وكانت 
لنا دار قريبة من البوابة الحنوبية في سنجشنج . . حيث كان مكتب 
والدي . . وكانت مربيي هذه تغرس بعض الٰحضروات وتبيعها في السوق . . 
وني يوم من الأيام حاول أحد اللصوص قتلي لسبب لا نعرفه لأننا لم يكن 
لنا أعداء ء ولكنه.لم يفلح ني ذلك وترك هذا الأثر تي جبهي وهذا السبب 
الذي جعلي أخفي الحانب الأيمن منها 

— وهل كانت مربيتك تلك عمياء ؟ 

— نعم وکیف عرفت ذللك ؟ 

- لقد كنت أنا ذلك اللص . . يا له من أمر غريب إن كل شىء 
يسير وفقاً للقضاء والقدر ثم أخبرها بقصة لقائه مع ذلك الشيخ العجوز 
منذ أربعة عشر عاماً . 

وآخبرته هي بدورها أا وهي في السادسة أو السابعة من عمرها 
وجدها خالها في سنجشنج وأخذها لتعيش مع أسرته في شيانج شو حيث 
وجدها . . عند ذلك عرف وي أن زواجهما قد قدر فی السماء . . فأحب 
كل منهما الآخر . . وبعد مدة من الزمن رزقا ابناً سمياه ( كن ) أصبح 
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قاضياً على تايوان . . فمنحت والدته أحد الألقاب بسبب ابنها . . وعندما 
علم قاضي سنجشنج بما حدث في مدينته دعا ذلك الفندق والذي نزل 
فيه . . وي كو . . بفندق الزفاف ؟ 
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في ليلة من JU‏ الشتاء وني pall‏ الموصل بين الغرفتين الوحیدتین في 
المنزل جلس حسن وني يده كتاب يضمه إلى صدره وكأنه یخشی أن يبرب 
مه . . جلس ومجانبه مصباح أقعدته شقيقته على كرسي من ا حشب حى 
يمتد نوره إلى الغرفتين معاً وفتح صفحة من الكتاب الذي أمامه ونظر إليها 


نظرة سريعة ثم تركها وأخذ ينظر إلى انسلم المواجه له والموصل إلى سطح. 


البيت . . والذي تركه منذ نصف ساعة بعد أن أجنه الليل لأنه لم بستطع أخذ 
المصباح الوحيد الذي ببيتهم ویئرك شقيقته في ذلك الظلام المخيف . . 
هذا نزل وانخذ مجلسه من الغرفتين. قريباً من المصباح وأخذت شقيقته 
تنتقل من حدی الغرفتين إلى الآخری وف يدها المكنسة تحاول أن تزيل 
بها ما تركه ذلك اليوم الطويل من الغبار على البساط اللقی على الأرض 
وفجأة ارتد نظره إلى الکتاب وأخذ يقرأ فيه حى الہمك ني القراءة وم 
یعد بحس بما حوله من الغبار الذي كانت تثيره شقيقته ويصل إلى منخريه 
بانتظام وبالرغم من أن المصباح نفسەقد أخذ يربد وجهه عا انعقد حوله 
من غبار إلا أنه ظل مستمراً ني قراءته وكانت أسارير وجهه تنقبض تارة 
وتتبسط أخرى تبعاً لعواطف الكاتب الذي يقرأ له وكان بین الفينة والفينة 
يكور يده في قبضة وكأنه بحاول أن يحطم بها شیا ثم يتركها ترتاح إلى 
جانبه. على حجارة ا مەر وظل على حاله هذه حى الساعة الرابعة مساء . 
حين استیاظت شةيقته من نومها في الغرفة (edî‏ . . لقد كانت فتاة 
صذيرة لم تتجاوز العاشرة من عمرها اتعبتها حركة الیوم فارتمت مجانبه . 
Û‏ استيقظت من نومها أخذت تشهق وتعنف آخاها لأنه û‏ يخرج كعادته 
إلى عل والدہ ليساعده ٤‏ تقديم أطباق J gall‏ لاز بائن . . لقد اعتاد Ol‏ 
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يذهب all‏ مع الصباح الباكر ويظل هناك حى الساعة الثانية حيث يتوجه 
إلى مدرسته وأما في الساء فكان يذهب مع المغرب ليعود ي الساعة الرابعة . 
وطبيعي أن تستغرب شقيقته من مقامه بجانبھا حى تلك الساعة لأا تعرف 
مقدماً ما سيناله . . و لکنه يرد عليها أن القراءة بالنسبة لي أنحسن من العشاء .. 
فلم تفهم بالطبع ما يقصده من كلامه هذا فاكتفت Ob‏ هزت رأسها 
وأغمضت عينيها مرة أخرى وهي تقول له : أنت حر . . ولم يكن الكتاب 
الذي بيده غير عدد من سلسلة اقرأ كان قد وصل من مصر ني ذلك الیوم 
إلى مكتبة الدرسة فأسرع هو إلى الشرف على الکتبة وکان طالباً في السنة 
التوجيهية ورجاه أن يعيره الكتاب قبل. أن يسبقه إليه غيره وكان نظام 
لدرسة تم على الطالب أن يعيد المجلات الشهرية بعد يوم واحد من أخذها 
فعز على حسن أن del‏ الكتاب ثم يرده من غير أن يقرأه كله وهذا كانت 
تتکرر حادثة انقطاعه عن الذهاب إلى محل والده عدة مرات في الشهر 
بعدد المجلات الي كانت تصل إلى المدرسة ولقد كان عدد هذا الشهر 
عن سقراط فاستهوته حياة هذا الفيلسوف العظيم حى لم يعد یفکر في هذه 
الدنيا المحيطة به ولم يعد يفكر ني نفسه ولا في أبيه الذي ينتظره هناك j Ya‏ 
شقيقته الملقاة بجانبه . . ولا في عشاء تلك الليلة الذي سيحرم منه لقد نسي 
دی یس و ê‏ یہ مر 

تلك pT Wy‏ لا لا یرفع رأسه عن الکتاب إلا حینما gy‏ شخیر شقيقته 
وإلا عندما ترفع هي رأسها لتسأله بصوتها الضعیف الواهن الذي زاده النوم 
وهنا هل ذهبت إلى والدي ؟ ومرت الدقائق حى قاربت الساعة الحامبة 
فطوى الكتاب الذي بين يديه ثم عاد وتصفحه تصفحاً سريعاً وكأنه شی 
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أن ينسى كلمة واحدة ما قرأه لقد كان ذلك الوقت هو موعد عودة والده 
وهو يعلم ماذا سيحدث له لو وجده تي البيت.. . فلم يكن بد إذا من أن 
يغادر الدار وعلى الأقل حى يعود والده وینام . . وفتح الباب وهو يخشى 
من صريره وكأنه لص يتسلل فاستقبله هواء بارد رده بعض الشيء إلى 
الحلف ثم لم يلبث أن استمر في سيره دون أن يستطيع أن يركز ذهنه 
في شيء بعينه غير أن صوراً مشوشة ظلت تمر أمام عينه . . والده وهو قابع 
في de‏ وبيده obi]‏ حائل اللون يقدمه لأحد زبائنه ثم صورة شقيقته النائمة 
والمصباح ا حافت . . والبساط الملقى على الأرض والسلم الموصل إلى السطح .. 
والمدرسة وسقراطه وزوجته « زوجة سقراط » الي كانت تضربه والسم 
الذي تجرعه في سبيل هدفه . وقلیلا denî A‏ يتحرك في نفسه شيء كان 
بخشاہ ويتحاشى التفكير فيه لقد بدأ محس با لحوع نحت تأثير ذلك المواء 
البارد وأخذ مشي على غير هدى وحیثما اتفق إلى أن وصل إلى حي تعمره 
كثير من القصور العالية وهو غارق في الأنوار وكأنه في ليلة زفاف . 
وتقدم فيه خطوات وإذا برائحة تصله من ناحية يده الیسری فلم تلبث قدماه 
أن وقفتا وکأنہما وصلتا إلى ما تريدان . . وعرج هو على ذلك الشارع 
الضیق الذي انبعثت منه تلك الرائحة فرأى بواسطة الضوء الواصل إلى ذلك 
الشارع من العمارة الكبيرة الواقعة بجانبه . . رأى منظراً لم يتعود رؤيته 
قبل الآن في بيته أو في بيت أحد من زملائه بله في شارع ضيق كهذا . . 
يا له من عشاء لذيذ ولم يفكر فيما رأى وم يحاول أن JÎ‏ نفسه عن مصدره 
واكنه جلس إلى جواره وأخذ علاً بطنه ا حالیة . . وتحرك ني الظلام شبح 
قريب منه فارتعد أول الأمر ولكنه عاد وهدأت نفسه وأحس بتلك العاطفة 
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Twitter: @brahemGH 


s 


الي تربط بين البؤساء والمعدمين ولكن مع هذالم يفكر فی أن able‏ وأخيرا 
Gal‏ يده وانتصب واقفاً وتقدم خطوات فلمعت أمام عينيه الأضواء 
الي تغمر القصر الكبير فرفع إليها وجهه وعم بدعاء حار لصاحبه الذي 
تكرم فالقى od,‏ الكمية من الطعام . . في الشارع لتكون عشاء له ولرفيقه 
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الو ضوع 
مظ-دمة 
١‏ - الدرس الثمين 
لأنطون تشيكوف 
۲ العقد 
للكاتب yall‏ نسي جي دي موباسان 
۳ السجین 
للكاتب الروسي ليو تولستوي 
55 
or‏ الأدب الرو سي 
e‏ - الذي يعرف کل شي ء 
لسومرست موم 
٦‏ - طبیب الغسرام 
للكاتب الفرنسي مو ليير 
oh ۷‏ لغ 
لسومرست موم 
۸ منزل لليلة واحدة 


( من أساطير الصين » 
۹ - ذئب تشانج شان 

« من آساطیر الصين » 
۰ - فندق الزفاف 

للکاتب الصيي لي فو ني 


۱ - الزقاق المظلم 


« مؤلفه » 
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© عتمل ديرا لادا A)‏ يريم ASÎ‏ 

EEE لاد ارة الأحاديث‎ er 
وت تج‎ rite لت رات‎ ba Ce uns 
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apy bares +‏ سیت ول 
AE u,‏ ۱۳۸۱۰ 
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ES 6‏ عة الی‌گانت تضدر 
وی اتات وحاهم زی الكتابة 4a‏ 
کماتاهته LESS)‏ | الصحف ALA!‏ 
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